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الحمد الله رب العالمين، والصلاة و السلام على

اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من

 .اتبعهم إلى يوم الدين
أهدي ثمرة جهدي المتواضع

:إلى الذين قـال فيهما االله عز وجل

"...حمهما كما ربياني صغيرا

إلى كل من يحمل و لو ذرة حب الله ورسوله

.محمد صلى االله عليه و سلم

  فاطــــــــــمة

                    شيــــــــــماء

                                                                                   

  

 إهــــداء

الحمد الله رب العالمين، والصلاة و السلام على

اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من

 اتبعهم إلى يوم الدين

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع

 إلى الذين قـال فيهما االله عز وجل

حمهما كما ربياني صغيراوقـل رب ار "

.حفظه االله...أبي،  

حفظها االله... أمي  

إلى كل من يحمل و لو ذرة حب الله ورسوله

 محمد صلى االله عليه و سلم
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 الحمد الله رب العالمين، والصلاة و السلام على

 اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من

" 

 إلى كل من يحمل و لو ذرة حب الله ورسوله

 
  

                                                               

                                                

                                                                                 



  

''لئن شكرتم لأزيدنكم

الحمد االله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وشكره على توفيقه لنا  

العمل واقتداء برسوله الذي حثنا على الشكر كما قـال

''الشكر قيد النعمة وسبب دوامها ومفتاح المزيد منها

" بحوص زكري.د"أسجل عظيم شكري وتقديري إلى أستاذي المشرف  

حفظه االله ورعاه الذي لم يبخل علي بإرشاداته وتوجيهاته والذي كان  

ه المذكرة ولن يتسع المقـال  

لمقـامك وفضلك جزاك االله خيرا

ولا لايفوتني كذلك أن أتوجه بالشكر إلى كل من علمني حرف أو كلمة  

من أساتذتي الكرام من بداية مشواري الدراسي إلى وصولي إلى هذه  

اللهم ارزقنا شفـاعة سيدنا محمد صل االله عليه وسلم  

وردنا حوضه واسقنا من يديه الشريفتين شربة ماء لا نظما بعدها أبدا  

وفي الأخير نسال المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يكثر ذكره ويحفظ  

.أمره وان يغمر قـلوبنا بمحبته ويرضى عنا

  

  تقديرشكــر و

لئن شكرتم لأزيدنكم'' قـال االله تعالى    

الحمد االله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وشكره على توفيقه لنا  

العمل واقتداء برسوله الذي حثنا على الشكر كما قـالفي إتمام  

الشكر قيد النعمة وسبب دوامها ومفتاح المزيد منها

أسجل عظيم شكري وتقديري إلى أستاذي المشرف  

حفظه االله ورعاه الذي لم يبخل علي بإرشاداته وتوجيهاته والذي كان  

ه المذكرة ولن يتسع المقـال  معي على اتصال دائم طول مدة إنجاز هذ

 لمقـامك وفضلك جزاك االله خيرا

ولا لايفوتني كذلك أن أتوجه بالشكر إلى كل من علمني حرف أو كلمة  

من أساتذتي الكرام من بداية مشواري الدراسي إلى وصولي إلى هذه  

 المرحلة  

اللهم ارزقنا شفـاعة سيدنا محمد صل االله عليه وسلم  '' وما بحوزتنا لنقول  

وردنا حوضه واسقنا من يديه الشريفتين شربة ماء لا نظما بعدها أبدا  

''يارب العالمين  

وفي الأخير نسال المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يكثر ذكره ويحفظ  

 أمره وان يغمر قـلوبنا بمحبته ويرضى عنا

الحمد االله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وشكره على توفيقه لنا  

 في إتمام  

الشكر قيد النعمة وسبب دوامها ومفتاح المزيد منها''    

أسجل عظيم شكري وتقديري إلى أستاذي المشرف  

حفظه االله ورعاه الذي لم يبخل علي بإرشاداته وتوجيهاته والذي كان  

معي على اتصال دائم طول مدة إنجاز هذ

ولا لايفوتني كذلك أن أتوجه بالشكر إلى كل من علمني حرف أو كلمة  

من أساتذتي الكرام من بداية مشواري الدراسي إلى وصولي إلى هذه  

وما بحوزتنا لنقول  

وردنا حوضه واسقنا من يديه الشريفتين شربة ماء لا نظما بعدها أبدا  وأ

وفي الأخير نسال المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يكثر ذكره ويحفظ  
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  : مقدمة

مي بأدب الخیال الذي سُ  ،مطلع العشرین منطلقا في بزوغ جنس أدبي جدید دّ عُ  

ولكن الدافع  ،ظهور نماذج ونصوص عدیدة سبقته وشكلت الجذور الأولى له بعد ،العلمي

بعدما كان عبارة عن نوع أدبي غیر ذي  ،حضوره الثورة الصناعیة الرئیسي في بروز وتمجید

ة بفضل باحثیه ورواده یإلى أدب مفعم بالحیو  ،وحكایات الرعب أهمیة تسیطر علیه الخرافات

بحیث لقي اهتماما كبیرا في  ،فعلوها في هذه المیدان من خلال مجهوداتهم الجبارة التي

  .العربیة التي شهدت ضعف بسبب عدة عوامل على غرار الأوساط ،الأوساط الغربیة خاصة

وهذا الجنس الجدید تمكن من مد التواصل بین تطورات الفكر البشري قدیمة وحدیثه 

بمظاهر العصر الحدیث وتصورات الأفراد فیه كما له القدرة  أساطیر جدیدة مفعمة وإنتاج

بما یصوره من مستوى تقدم  ،للبشریة الأزمنة المقبلة أساطیر العصر الحدیث على أن یجسد

في قالب  ،وتصورات البشر وأحلامهم وتنبؤاتهم بغرض تشكیل المستقبل العلوم وطموحات

  .الغموض والغرابة إبداعي راقي یتخلله

الخیال (أخر یتركب مصطلح الخیال العلمي من مصطلحین رئیسین  من جانب

فالخیال مرتبط بالذات والتفكیر  ،منهما على مفاهیم متعددة حیث یتفرد كل واحد ؛)والعلم

وجل النشاطات الفنیة والبشریة فمن استحالة  ،والأسطورة الإنساني وهو مبعث الأدب والخرافة

رتبط بالعقل والمنطق والنظام مما جعل منه مفهوما ا على عكس العلم الذي ،ضبط مفهومه

وزاحت عنه  ،ذلك وربطته بعوامل ذاتیة ولكن الدراسات الحدیثة أثبتت عكس ،ثابتا قدیما

  .یقینه المطلق وجعلته ذاتا وخیالا

وبالمصالحة والجمع بین مصطلحي الخیال والعلم ینتج لنا مصطلح جدید ألا وهو 

  .من حدود العقل إلى حدود الاستحالة العقلیةیخرج  يالذ ،الخیال العلمي
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وقد عرف الخیال العلمي طریقه إلى الأدب باعتباره مجالا خصبا ، خاصة في مجال 

الروایة لأنها الجنس الأدبي الأكثر انفتاحا على كل العلوم الإنسانیة والوضعیة ، وهو ما 

جدیدا نوعا ما مقارنة مع أنواع  جعلنا نتناول روایة الخیال العلمي باعتبارها جنسیا أدبیا

روایة الخیال ( الروایة الأخرى ، من حیث  النضج و التأسیس لقواعد راسخة ي هذا النوع 

العربي العدید من القصص التي تحمل شذرات الخیال العلمي  أدبنارت في هولئن ظ) العلمي 

  فن عند العرب لتطور هذا ا ذكرها تباعا في سیأتيكما 

لصاحبها طالب " البعد الخامس "     بـــــ الموسومة  مدونةالغرانا بتناول الأمر الذي أ 

من طرح روایة الخیال العلمي لكي یتأتى لنا لابد جنس بحثنا عن أسس وقواعد  في عمران

 ؟صیة الخیال العلمي وتوظیفها فنیاإلى أي مدى استوعب الروائي خصو  : الإشكالیة التالیة

هو مفهوم الخیال  أهمها ماالجزئیة لعل مجموعة من الأسئلة  وینبثق عن هاته الإشكالیة

؟ كیف یوظف الخیال العلمي في خدمة  طبیعة  الخیال العلمي في الروایةالعلمي ؟ ما 

، غیر أن المنهج الواحد لا منهج الوصفي لتلاؤمه مع الظاهرةالروایة ؟ متبعین في ذلك ال

كانت الاستعانة ببعض الأدوات الإجرائیة  یمكنه أن یستوفي جمیع عناصر الموضوع ، لذلك

  .لبعض المناهج واردة 

مفهوم الفصل الأول وقد تناولنا فیه : وللإجابة عن هذا التساؤل وضعنا الخطة التالیة  

العلم ، ومفهوم الخیال عند كل من العرب والغرب ، كما عرجنا على أدب الخیال العلمي 

صل ، أما الفریخي مفصل لرواد هذا الجنسراض تاعند كل من الغرب والعرب مع استع

مع مقاربة نظریة لمفهوم  ، وقد عالجنا فیه الشخصیات في الروایةالثاني فكان تطبیقیا

، ثم بنیة الزمن في الروایة من خلال الوقوف عند المفارقات الزمني فیها لنأتي الشخصیة

في الروایة لنختم الدراسة  بعدها على بنیة المكان وهندسته في الروایة ، ثم الحدث الرئیسي

  . بظاهرة  السرد الفني في الروایة 

  



 مقدمة

 
 ج 

والأخر ملخص لماء جاء في أحداث الروایة ، وضع ملحقین أحدهما یترجم حیاة والكاتب  ثم

  .إلیها نتائج البحث المتوصل  بأهملتكون الخاتمة 

في كنفها وفي الأخیر كل بحث علمي هو مدین للمؤسسة العلمیة التي رعته وتم إنجازه 

 حوصب :وبالتالي فهو مدین لها بالشكر والمتنان والحال ذاته لسیادة المشرف الأستاذ الدكتور

الذي له منا خالص المحبة والتقدیر على  مجهوداته وتوجهاته القیمة التي لولاها لما تم هذا 

  .البحث 
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  ماهیة الخیال العلمي :ولاأ

  مفهوم الخیال/_ أ

نظرا لأهمیته  ،في الخیال متعة إنسانیة فطر علیها المرء لجعلها منطلق إبداعه الأول

إذ یتبلور المفهوم المعجمي لمصطلح  ،یتبوؤها في المجالات العلمیة الأخرى والمكانة التي

  .الخیال في الجانب الحسي

 لغة: 

 :یلَ خِ "لابن منظور مصطلح الخیال على النحو الآتي ورد في معجم لسان العرب 

 ...ةً یلُولَ وخَ  یلةً خِ مُ و  ةً الَ خَ ومَ  اوخیلانً  یْلاً وخَ  الاً یله وخَ وخِ  یلاً خَ  لُ اخَ یُ  يءالشَّ  خالَ 

 دجِ هُ صیْد فینقض علیه ولا یَ ى أنَّ رَ ه فیإلى نفسِ  رْ ینظماء فَ ي السَّ یرتفع فِ  رُ ائالطَّ  لُ یاخَ  لُ والخیا

 لِّ كُ یال لِ الخَ  ،برُ لا تقْ ى فَ حِمَ  اهم أنّ لِ عْ لیُ  ضِ رْ ي الأفِ  بَ ما نُصِ  لُ یاوالخَ  ،هُ لَّ ظِ  فٌ اطِ خَ  وَ هُ و  ایئً شَ 

  1...."هِ تمْثالِ ورةُ صُ  ي المنامِ یالُهُ فِ وخَ  ،ةآي المرْ فِ  انِ الإنْسَ  لُ یاك خَ ذلِ وكَ  لِ الظِّ كَ  تراهُ  يءٍ شَ 

ه شبَ یف وما تَ خص والطَّ الشَّ ) "یالالخ(رد في معجم الوسیط و  وهذا لا یختلف كثیرا عمّ 

شبة ل وخَ راهُ كالظِّ ا تَ مَ  يءٍ شَ  لِّ كُ  نْ ة ومِ آفي المر  يءِ ورة تماثل الشَّ صُ والمنام في  ةِ ظَ قَ الیَ  يفِ  كَ لَ 

 ،ئابا الذِّ هزعُ بفْ نم یُ ایض الغَ في مرَ وَ  رُ ا الطیْ هات یفزع بِ وعَ رُ ود في المزْ سْ أ ساءٌ كِ  لیهاعَ  بُ یُنصُ 

  .2"یلانة وخِ لَ یِ خْ أ) ج(یاء شْ لأا اهیلُ بخَ تَ یَ  قل التيعَ وى الوإحدى قِ 

لا نجد سوى ما یدل عن الصورة التي تدرك بالحواس وإنما تبین  ،من خلال التعریفین

التي تنعكس  ،كمادة ولیس كملكة في حد ذاتها أو طبیعتها ،العرب القدامى بالخیال اهتمام

  .والظلالمرآة  في

                                                           
  .267، 264ت، ص.ط، د.، دار صادر بیروت، د)ل.ي.خ(، جزء مادة محمد بن منظور، لسان العرب  1
مصر، , لشروق الدولیة، القاهرةمعجم الوسیط، مكتبة ا) الإدارة العامة للمعجمات وإحیاء التراث(مجمع اللغة العربیة   2

  .266، ص4ط
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 ،للطائر المحلق في السماء فلا یفرق بین ظله والطریدة ه فریسةنّ أالذي یظهر على 

 .الوهم بعیدا عن الواقع الملموس فالخیال ینبني على

 اصطلاحا: 

 ،ترتكز أفكار كثیر من الأفراد على تصورات لیس بینها وبین الواقع سوى فرق ضئیل

ج خیال ذهن فهي من نس ،فلا یجمعها سوى البعد والتنافر ،ة نظائر مادیةأیّ تمتلك  وقد لا

  .منه التطلع إلى عوالم الغیب محاولة ،الإنسان

 ،والخیال هو القدرة على مغادرة قفص الراهن إلى أفق أكثر اتساعا وتمردا على القوالب

بحثا عن الحقیقة الكامنة وراء الظواهر والسمو على مادیات  ،یتجاوز الغایات المادیة فهو

على تكوین صورة ذهنیة لأشیاء غابت عن متناول القدرة : "فالخیال هو ،العالم الافتراضي

أو قد ینتمي  ،هذه القدرة من صور في مكان ما من عالم الواقع وقد یوجد ما تكونه. الحواس

وقد یعلو على ذلك كله دون أن ینتمي لفترة زمنیة  ،إلى الماضي أو الحاضر أو المستقبل

  .1"محددة أو یرتبط بعالم واقعي محدد

بدف إشباع رغبات  ،وقد یحاكي صورا حاضرة ،ل صور واقع ماضقد یستحضر الخیا

مجموعة الرؤى والصور والأشكال التي "تحقیقها في الواقع لأن الخیال ببساطة یمثل  یصعب

ویهدف من ورائها إشباع  ،لأشیاء وأمور وأحداث غیر موجودة في الواقع یرسمها في ذهنه

ومن ثمة فالخیال هو الحل  ،2"طیع تحقیقهالواقع ولا یست رغباته في تحقیق ما یریده في

للتعبیر عن أحلام وطموحات صعب علیه تحقیقها  والوسیلة الوحیدة التي یلجأ إلیها الإنسان

  . في واقعه

                                                           
  .09، ص2009، 2جابر عصفور، الخیال الأسلوب الحداثة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط  1
ریاض نعسان آغا و آخرون، الخیال العلمي، مجلة علمیة ثقافیة شهریة، وزارة الثقافة في الجمهوریة العربیة السوریة،   2

  .30، ص2009- 2008، 2، كانون1، كانون 6-5العددین 
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حیث یمتلك , الخیال في العادة هو أساس الإبداعات والمخترعات والركیزة الأساسیة لها

قوة قادرة "الخیال  أنّ  (kitts) قول كیتس یمكن من خلالها بلوغ الحقیقة على حد قدرة هائلة

ا قادرة على بلوغ الحقیقة هوالارتیاد عن طریق الخلق والحس والجمال كما أنّ  على الكشف

  .أن الخیال قدرة خلاقة یمكن من خلالها الوصول إلى الحقیقة وبذا یتضح ، "1القصوى

كار المجردة إلى صور تحویل الأف"حیث یمكنه  ؛ممارسة الخیال یحقق فوائد متعددة إنّ 

ویساعد على ابتكار معان  ،والخیال یعد وسیلة لتحسین ذاكرة المتعلم ،تعلمها حسیة یسهل

فهو الوسیلة الأمثل التي یستطیع الفرد من خلالها  ،2 "نتاجات إبداعیة جدیدة وتولید ،جدیدة

  .ان للأشیاءوله الفضل في تنمیة میلة الإنس ،الإبداع والابتكار البلوغ إلى أقصى حدود

فقد عرفه العرب منذ  ،لقد مس الخیال الجانب الشعري كغیره من المجالات الأخرى

منه "فعرفوا منه ألوانا كثیرة  ،كما استخدموه في النثر أیضا ،واستخدموه في قصائدهم ،القدم

یبتكر شخصیات لا وجود لها وینسب إلیها أقوالا وأفعالا متخیلة كما في  الخیال الذي

والخیال المغرق الذي  ،ینطق الحیوانات والجماد وظواهر الطبیعة والخیال الذي ،تالمقاما

والقصص  ،وقصة عنترة ،یتجاوز حدود العقل كما یتجلى في حكایات ألف لیلة ولیلة

أساسیا من مقومات الإبداع الأدبي العربي  وبذا یثبت دوام حضوره بوصفه مقوما" 3،الشعبیة

  .القدیم

یث فقد ظهر الخیال عند أصحاب المذهب الرومانسي الذي جاء أما في العصر الحد

إلى  فذهب صاحب المذهب الرومانسي كولریدج ،كرد فعل على الكلاسیكیة الممجدة للعقل

 ،  4"الصرف یرى ما وراء الواقع الصرف والموضوعي الصرف وما وراء المجازي"أن الخیال 

  .اء الواقع وما وراء المجازربط كولریدج في قوله هذا نظرة الخیال إلى ما ور 

                                                           

 .252، ص1994، 1القاهرة، ط, محمد زكي لعشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار الشروق 1 

  .47س، ص.ب، د.، د 4سعاد العبد، قصص الخیال العلمي كمدخل للتدریس، مجلة التربیة، العدد 2 

، 2013،  1لمیاء عیطو، سرد الخیال العلمي لدى فیصل الأحِمر، دراسة نقدیة، دار الأوطان للنشر والتوزیع، ط 3 

  . 36ص
عیسى علي العاكوب، معهد الإنماء العربي، : نسي، ترروبرت بارت الیسوعي، الخیال الرمزي لكلوریدج والتقلید الروما  4

  .111، ص 1992 ط،.بیروت، د
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حیث نجد عدید من النظریات التي تبنت موضوع الخیال وعالجته توصلت إلى نتیجة 

یبقى تحقیقا لحریة الإنسان وإرادته وضرورة لا بد منها للوعي وهو یتجه "الخیال  ألا وهي أن

ة لا بد منها وبذا یكون الخیال ضرور  ، 1"  خلاقا بین الفكرة والصورة وحورا ،صوب المعرفة

  .الفكرة والصورة لتحقیق المعرفة وخلق حوار بین

خلاصة لما تطرقنا من مفاهیم حول مصطلح الخیال نجده سواء عند الغرب أو العرب 

من قبل لكنها منتزعة  لفردباة في تكوین صورة متلفة لم یمر دائرة أنه قدرة ذهنی لا یخرج من

على موضوع متصل بالماضي أو الحاضر أو وهذه الصور تنصب  ،له من الخبرات السابقة

ویستخدمه الإنسان  ،ه لا یرتكز على قاعدة مثل السرابكما أنّ  ،فلا یوجد له دلیل ،المستقبل

  .والبحث عن مغامرات جدیدة لیعبر عن رغبته في ارتیاد المجهول

  مفهوم العلم /_ب

السیاسیة أو الاقتصادیة  تتراوح اهتماماته ما بین الأعمال ،الإنسان في حیاته الیومیة إنّ 

ولكن هناك دوما تطلع إلى أهم مستجدات العلم وتطوراته التي تكون  ،الاجتماعیة والأدبیة أو

وبذا یكون للعلم قدر هائل من الأهمیة مما یجعلنا نتطرق إلى  ،لخدمة بني البشر في العادة

عن بقیة مفردات  من مفاهیم لغویة تحدد فرادته )علم(یخل مصطلح  مفاهیمه المختلفة لم

  .المعجم اللغوي

 لغة: 

ا مً لْ وعِ  مَ لِ عَ : لِ هْ الجَ  ضُ نقی: " العرب على النحو الآتي  فقد ورد تعریف العلم في لسان

ول قُ یَ  لاَ  نْ اء مَ مَ قال سیبویه یقول عُلَ  ،عااء فیها جمیعُلمَ  قومٍ  منْ  لیمٌ وعَ  المٌ ل عَ جُ ور  هُ سُ نفْ و هُ 

  .2"عالما لاَّ إِ 

ین ونُور یْقذفه االله قِ والیَ  ،هِ تِ یقَ بحقِ  يءِ الشَ  كُ ارَ إدْ ): "مُ العلْ (عجم الوسیط حین ورد في م في

راك دْ رفة تقُال لإعْ ي والمركب والملِّ كُ  راكدْ العلم یُقال الإِ : یلوقِ  ،ةفَ رِ عْ حب والمیُ  نْ مَ  لبِ في قَ 

                                                           

  .5- 6، ص 1984عاطف جوده نصر، الخیال مفهوما ته ووظائفه، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط،   1 
  39 .، ص)علم(ابن منظور، لسان العرب مادة   2
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ل ائِ وع المسَ مُ لى مجْ لم عَ لمته ویُطلق العِ نا یُقال عرفت االله عَ هُ نْ ومِ  ط،یسِ الجزئي أو البَ 

) ج( ،ارم الآثَ لْ وعِ  ،ضرْ م الألْ وعِ  ،وحُ لم النَّ وعِ  ،لامعلم الكَ كَ  ة،دهة واحِ ع جِ یة تجْمَ لِّ كُ  ولوأُص

  .  1"ةربیَّ عُلوم العَ 

فالأول یتخذ العلم  ،أنّما یختلفان تماما عن بعض ،الملاحظ من خلال هذین التعریفین

أما الثاني  ،ى إثبات خاصیة العلم والثاني غیاباتفید الأول) صفة ضد صفة (ه معادلة أنّ  على

مع وجود  ،بالعلوم الطبیعیة المشروطة بالملاحظة والتجربة" علم"شدة ارتباط كلمة  یؤكد على

  . والكلام والأدب علوم خاصة باللغة

 اصطلاحا: 

 وتفسیر معطیاته فمن خلاله تمكن الفرد ،العلم أداة یتخذها الإنسان لفهم العالم الطبیعي

التي كانت موضع جهل وهذا ما دفع الباحثین من وضع مفهوم  ،الإجابة عن أسئلة كثیرة من

المتصلة بجانب من  ،هو مجموعة من الحقائق المنسقة"فالعلم في الاصطلاح  ،یضبطه

من النوامیس العامة والقواعد  ،الشؤون الإنسانیة وهي خاضعة لنظام أو منحنى من ،الكون

 ،أجل الانتفاع بالصواب والاحتراس من أضرار الخطأ لمعرفة منوغرض العلم ا ،الخاصة

  .2"والاستدلال والقیاس ،والاختبار ثوسیلتها البح

وعلى هذا لا یمكن للفرد أن یصل إلى حقائق علمیة دقیقة إلا من خلال قیامه بنشاط 

  .والتفكیر العلمي الذي یكون النتاج الملموس فیه مجموعة من المعارف البحث

 الملاحظة ثم التجربة ثم" :فة العلمیة معرفة منظمة تنتهج منهجا محددا قوامهوالمعر 

 لاستنباط الأدلة التي تثبت ،3"ثم الانتقال إلى التجربة مرة أخرى ،العقلي الاستنتاج

  .العقلیة الافتراضات

                                                           
، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، مصر، )ت وإحیاء التراثالإدارة العامة للمعجمیا(مجمع اللغة العربیة   1

  . 624ص ،)علم ( مادة ،2005ه ، 1426 ،4ط
  . 39، صرلدى فیصل الأِحم لمیاء عیطو، سرد الخیال العلمي  2
  .238ص، 1978، المجلس الوطني للثقافة، الكویت، مارس  3ع, ، عالم المعرفة"التفكیر العلمي"فؤاد زكریا،   3
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بأنه عبارة  ،یمكننا القول ،من خلال ما تعرضنا إلیه من مفاهیم حول مصطلح العلم

المعارف والنظریات والمفاهیم التي توصل إلیها العلماء بإتباع مناهج ومقاییس  نعن جملة م

بأنه نشاط مفتوح لا یتوقف عند تحدید نجاح  ،على مر العصور كما عرف، علمیة محددة

  .علمي عظیم

یساهم العلم والبحث العلمي في علمیة الضبط والتحكم في الظواهر والأحداث والوقائع 

  .واستغلال النتائج لخدمة الإنسانیة ،علیها وتوجیهها التوجیه المطلوب والسیطرة والأمور

  مفهوم الخیال العلمي/ _ج

سنتطرق في  حديكل منهما على  ،بعد تعرضنا لدراسة مصطلحي الخیال والعلم

حیث لم یكن  ،منظور هذا للمصالحة بینهما في منظور جدید وهو الخیال العلمي مفهومنا في

من الأیام تعریف واضح یتفق علیه الجمیع رغم الترحیب الذي لقیه  لهذا الجنس في یوم

مفهومه ما یزال غامضا وربما یعود هذا الأمر لشاسعة  فإن ،خاصة في الأوساط الغربیة

  .وجهات النظر التي تتناوله وتعدد المواضیع التي یتطرق إلیها ولتعدد

هما قراءتان ) "مفهومهكما ارتقى (الخیال العلمي كمصطلح أو الخیال الافتراضي 

وتقرأ  ( science-fiction) التي تفكك كلاسیكیا SFالمختصرة الشهیرة  ممكنتان للبادئة

خیال علمي لأن نشأة هذا  (spéculatives fiction) العشرین منذ ستینیات القرن –حدیثا 

أو  –اة الارتباط بوصف جدید العلم وما یجره كم جدید الحی النوع من الكتابات كانت شدیدة

إلا أن تطور الكتابة وللظروف ...مناحیها العدیدة وصف أثر التطور العلمي على الحیاة في

الخیال العلمي  ،1"  خلف الحربیین العالمیتین حینما اتهم بالوقوف لعلماب العسیرة التي مرّ 

نوع "فهو  ،الحیاة في مناحیها العدیدة حدیث الكتابة یتحدث عن العلم وتطوراته وأثرها على

الأعمال التي تندمج بین العناصر  من الإبداع یشتمل غالبا على التأمل والذي یحتوي على

ارتبط بینهما  والتي تتضمن أیضا الرعب وما ،الیة الموجودة في الواقع المعاصرالخی

 فالعناصر المتخیلة في الخیال العلمي تكون ممكنة فقط في سیاق قوانین الطبیعة المفترضة

                                                           
   www.alyaum.com/artical/1162332،  .2022/05/22 ،45ص فیصل الأحمِر، الخیال العلمي في الجزائر،  1
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الخیال العلمي هو جنس إبداعي یستند إلى  ،1" تي تقوم على أساس العلمأو ال ،علمیا

  .أساسیة هي العلم والتكنولوجیا المستقبلیة مقومات

فنرى "فسر على وجوه متلفة  اشتهر الخیال العلمي بأنه مجال صعب التعریف، فقد

) وبیرت هاینلاینر (یعتبره مزیج من الرومانسیة والعلم والتنبؤ، أما ) هوجوجیر نسباك( ثالباح

یعتبره نوعا أدبیا یعتمد على ) داركوسوفین(واقعیا لأحداث مستقبلیة في حین  یعتبره تخمینا

أما بعض أخر نظر له على أنه نوع من الأدب، القصصي لعجائبي ،بدیل متخیل لبیئة القار

ب، في هؤلاء المنظرین الخیال العلمي في دائرة الأد فقد حصر2 " وسمي أیضا أدبا تاریخیا

أیة علاقة بالأعمال الأدبیة التي تنتمي  حین أنه یوظف في أعمال ومیادین معینة مجردة من

فقصص "بالأدب صلة محددة،  لنفس الصنف مثل أفلام الخیال العلمي، والتي لا تجمعها

فالیابانیون ولأمریكیون  الخیال العلمي توجد بشكل رئیس في لأدب، ولكن لیس حصرا،

الأدبیة العائدة  ال علمي، غالبا ما تكون مجردة من أیة علاقة بالأعمالیصنعون أفلام خی

  .3"لنفس صنف

 ،ینتمي إلى نفس عالمه"العلم بأنه وهناك من عرف الخیال العلمي في إطار علاقته ب

نحى الخیال العلمي بعد قصص بالفكرة العلمیة لی خرأأن یستبدل شيء  ویجب انتظار

والشيء الذي یلفت إنباهنا هو العلاقة المتینة التي تربط ،  4"الأطفال إلى مكتبات ،السحر

  .بین الخیال العلمي والعلم

بل یجعله منطلقا لینطلق منه إلى عوالم  ،لا یرسم الواقع ولا یتحدث عنه"ي الخیال العلم

فالخیال العلمي ،  5"تراها بخیال الكاتب وتقدرها وفق روایته ،ولم یعشها أحد ،یشهدها بشر لم

  .وراء الواقع بتجاوزه عن طریق خیال بعید المدى یجسده الكاتب في روایته بما یهتم

                                                           
  . 45كمدخل للتدریس، ص قصص الخیال العلمي، سعاد العبد، 1
 . 8، ص 2016،  1دفید سید، الخیال العلمي، ترنیفین عبد الرؤوف، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، ط 2
  . 15، ص  1990 ، 1اتینیو، أدب الخیال العلمي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، طجان غ 3
  . 23المرجع نفسه، ص 4
  . 34كمدخل للتدریس، ص سعاد العبد، مجلة الخیال العلمي، 5
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لخیال العلمي نوع إبداعي فني بحت نظرته مستقبلیة علمیة نحو عوالم مجهولة لم ا

كما له دور كبیر في تنمیة الطفل عقلیا ونفسیا عن طریق قصص  ،البشري یشهده الفكر

  .الأطفال الخیالیة

  ب الخیال العلميم أدفهو م :ثانیا

  عند الغرب_ /أ

 :تعددت مفاهیم أدب الخیال العلمي عند الأدباء والنقاد الغرب ومن بین هؤلاء نذكر

 ذلك الفرع من الأدب الذي یهتم بتأثیر التقدم العلمي على" إسحاق عظیموف الذي یعرفه بأنه

  .1"البشر

  :بیلي أدب الخیال العلمي بأنه. أو. یعرفه جي 

 یترجم المكتشفات و المخترعات و التطورات التي ظهرت أو القریبة الظهور أو الأدب الذي "

  .2"المحتمل ظهورها في المستقبل البعید إلى مشاكل إنسانیة أو مغامرات درامیة

الأدب الذي یعالج بكیفیة خیالیة مدروسة استجابة الإنسان لكافة ما " أنه  ویرى هینغل

وتقنیاتها سواء كان في المستقبل البعید أو القریب أو به من تقدم وتطور في العلوم  یحیط

  3."البعد السحیق الآتي عن

 الأدب الذي لا یتخذ الانجازات العلمیة والاختراعات التقنیة فقط:"بأنه  "بییر بنوا" یقول 

یتعرض أیضا لموقف الإنسان من الآلة بحكم أنها النتاج المباشر للعلم  وإنمامضمونا له ٕ

وهذا ما یتطلب معرفة شاملة ه یمزج عناصر الطبیعة وقواها داخل نسیجه الفني ما ان الحدیث

  .4"من المبدع بنظام المیكنة وقوانین الطبیعة والأحیاء اواسع معلما

  

                                                           

  .178فیصل الأحمر، حداثة الخطاب في أدب الخیال العلمي الجزائري، جامعة جیجل، ص 1 
 ، دار فضاءات للنشر و التوزیع،) في الاقتراب من الخیال العلمي العربي( ، خرائط العوالم الممكنةفیصل الأحمر   2

  .137ص ،2019 ،1ط، عمان

  . 137، صالمرجع نفسه 3 
  .102وسیلة بوسیس، رؤیة المستقبل في الروایة المغاربیة وأبعادها الفلسفیة، جامعة جیجل، ص   4
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أن  قصص الخیال العلمي  لالذي یقو " أمیت جوسامي"كما نجد أیضا تعریف آخر ل 

في العلم والمجتمع فهو یهتم بنقد  ذلك الضرب من الروایة الذي یعرض لتیارات التغییر هو

إعادة النظر فیها واتخاذ نهج ثوري إزاءها،ّ  وأن هدفه لعلمیة الثابتة وتوسیع نطاقها و ا النماذج

على تحویل زاویة النظر إلى تلك النماذج بحیث تغدو أكثر تجاوبا وتوافق مع  هو العمل

   .الطبیعة

 هذا النحو من الأدب وهو یقصد هنا یستخدم مصطلح القصة العلمیة على"جوسامي "

الابتكارات لذي یقوم على الفرضیات العلمیة و بالقصة العلمیة ذلك النوع من الأدب ا

  .سواء كانت حقیقیة مجسدة على أرض الواقع أو خیالیة والاختراعات

  والوعي الإدراكفیرىّ  أن أدب الخیال العلمي هو أدب الإغراب في " سوفین"أما 

cognitive)،( étrangement  ،أدب یحل بالقارئ في عالم هو جد مختلف عن عالمنا

في طبیعة هذه الاختلافات بحیث تجعلنا نرى عالمنا من منظور  بطریقة تثیرنا للتفكیر

  .1"مستجد

إذا فكاتب أدب الخیال العلمي یستند في عمله الإبداعي على العلم كمادة خام یصوغها 

ذلك على الخیال كركیزة لإبداعه، والخیال العلمي یشاء في قالب أدبي معتمدا في  كیفما

یدفع القارئ في التفكیر في الممكن والمستحیل ویغیر العلم والتكنولوجیا، و  مرتبط بعصر

  .نظرته للواقع والعلم

  عند العرب_/ب

بالرغم من كونّ  أن الغرب هم السباقون لهذا النمط من الكتابة إلا أنه لا یمكن إهمال 

، بحیث نجد بعض الكتاب الذین تناولوا موضوع أدب لعرب في هذا الأدبإسهامات ادور و 

  .عالجوهالعلمي و  الخیال

  

                                                           
 ،1ط رة،ھالقا عاطف یوسف محمود، المركز القومي للترجمة،: ایات الخیال العلمي، ترآن ماري توماس، المرجع في رو   1

  .12،13ص ،2010
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هو تناول التقدم " ": ناهد شریف" یعرفه رائد أدب الخیال العلمي في العالم العربي 

التكنولوجیا وتطورها من خلال أحداث درامیة، تعتمد على المزج والمصالحة  العلمي ومنجزات

، وهو باختصار الخیال والثاني قائم على التجربةالعلم ، فلأول قائم عللا  ب و بینبین الأد

ل وقدرته الخیالي والعلمي للإنسان، وهو نوع أدبي یتضمن إبداع الخیا التوفیق بین النشاط

سر عبر الزمن الزوار القادمین من الفضاء والالعلمیة و  الابتكارات ّ و على التنبؤ بالانجازات 

  .1"المدن الفاضلةبأنواعها و  الكوارثالفضاء و واستیطان 

الروایة المستقبلیة ذلك الفرع من الأدب الروائي : " الذي یعرفه قائلا" مجدي وهبة "

الذي یعالج بطریقة خیالیة استجابة الإنسان لكل تقدم ي العلوم و التكنولوجیا ، ویعتبر هذا 

الإنسان في احتمالات وجود حیاة  قصص المغامرات ، وفیه تجسید لتأملات النوع ضربا من

السماویة، كما یصور ما یمكن أن یتوقع من أسالیب حیاة على وجه  أخرى في الأجرام

  .2"مستوى العلم والتكنولوجیا كوكبنا هذا بعد تقدم بالغ في

أنه خطاب سردي مبني على  فیقول في أدب الخیال العلمي" ب سمیر دیو "أما 

، لكن تمد بعض عناصره من الواقع المعیشبناء واقع متخیل یسیعتمد على الخیال ل المعرفة،

إنه علمي بمعنى أن یتناول حقیقة علمیةّ  تصور في قالب  ،لیس أدبیا بحتا هذا الخطاب

  .3الخیال قصصي معتمد على

أنها روایة مستقبلیة : " مختصة بالروایة كنوع من هذا الأدب قائلة " مها مظلوم"تضیف 

لثابتة أو المتخیلة عن جانب مجهول من الكون والحیاة حینا آخر، على الحقیقة ا تقوم

الجسدیة، تنقل زمان الخطاب میة غیر مكتملة الهیئة النفسیة و اسمیة أو رق وشخصیات

الغالب إلى زمان مستقبلي أو استرجاعي متوهم إلى مكان خیالي،  الروائي المسرود في

                                                           
  .30فیصل الأحمر ، خرائط العوالم الممكنة، ص  1
  .44لمیاء عیطو، سرد الخیال العلمي لدى فیصل الأحمر، ص  2

 ،2016 ئة العامة السوریة للكتاب ، دمشق، د ط،سمیر الدیوب، دراسات في الخیال العلمي ،مجاز العلم، منشوارت الهی 3 

  .75ص
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ائج هذا الخیال المتین أو الموظف، فتقدم حلولا التفكیر في نت أحداثها مشوقة ومثیرة تدفع الى

  1".الحیاة في ظلّ  التقدم العلمي المتسارع مستقبلیة كما یجب أن تكون علیه

ث الإنتاج والاطلاع علیه یعرفه وبالنظر إلى الجزائر فنجد هذا الأدب ضعیفا من حی

كي الّطیف الطریف أدب العالم الممكن الآخر ، نوع من الدوران الذ"بأنه " الأحمر فیصل"

وراء الواقعیة بل نزع مما  الواقع دون الاقتراب منه بفجاجةّ  وعلنیة ولیس هو ما حول محور

تسمیة من شأنهاّ  أن تشمل hyperréalisme" وراء الواقعیة  ما" ـــالمنظرین ب یدعوه بعض

طابقا وأي شيء یمر عبرها وخلالها دون أن یتطابق معها ت(...) أیضا تحت الواقعیة ما

  .2"تاما

من الصعب وضع تعریف موحد وشامل لأدب الخیال العلمي كون هذا الأخیر یحتوي 

مواضیع وأجناس أدبیة وعدم وجود حدود له، لكم یمكن القولّ  أن هذا الأدب  على عدة

الخیال والعلم فالكاتب یتخذ من الحقائق والظواهر العلمیة إطارا له في  یرتكز على ثنائیة

  .قالب أدبي

  نشأة أدب الخیال العلمي :ثالثا

  عند الغرب_/أ

" التیماوس" بوادر هذا النوع من الأدب في الغرب ظهرت مع أفلاطون في كتابه 

كما نجدّ  أن القمر قد  الأطلنتید أو القارة المفقودة واصفا تلك الحضارة البائدة حیث یتكلم عن

ریجید "الیوناني  ا أصدر الكاتبقرن 21استحوذ على أفكار القدماء منذ فجر التاریخ فمنذ 

مجال  كتابا عن السفر إلى القمر على جناحي بطة، بیدّ  أن أعظم شخصیة في" مونتاس

 سنة 350، فالقصتان اللتان كتبهما فمنذ "سیر انو دیبوجراك" التنبؤ العلمي كانت شخصیة 

 حدیثا عنالتاریخ الفكاهي لدول إمبراطوریات الشمس نجد فیهما : وهما (1619 1655) 

  .الصواریخ متعددة الطوابق، تتخذ كوسیلة للتنقل بین الكواكب

                                                           

  .44لدى فیصل الأحمر ، ص لمیاء عیطو، سرد الخیال العلمي 1 
  .9فیصل الأحمر ، خرائط العوالم الممكنة، ص  2
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وقد جاء بأفكار سابقة لعصره في كتاباته كفكرة الهبوط بالمظلات قبل اختراع المظّلة 

أن جسم الإنسان مكون من خلایا وأن المكروبات موجودة في الدم وذلك قبل  والفكرة القائلة

، كما وضع تصمیم لمصابیح على شكل بالونات مضیئة بعشرات السنین المجهر اختراع 

  .یلبزمن طو  تنبؤ بظهور الكهرباء قبلها

 .قد صمم أول نموذج للطائرة قبل ظهور الطائرة بأربعة قرون" لیوناردو دیفانشي" وكان 

 السر في الفضاء وهي استباق لقانون الجاذبیة1620عام " كبلر" ـل" الوهم"وتصف روایة 

  .1وتن، وهي أول روایة من الخیال العلميالذي اكتشفه نی

 ویعد هذا1818عام " فرانكشتاین" لروایات الخیال العلمي بعملها " ماري شیلي" وقد مهّدت 

  2.المیلاد الحقیقي لأدب الخیال العلمي بصفة عامة

الذي یعد من الرواد المؤسسین " جول فیرن" واتضحت معالم روایة الخیال العلمي مع 

، 1865عام " من الأرض إلى القمر" الأب الروحي له مع روایته الأولىي، و العلم للخیال

في هذه الروایة بخطوات رحلات الفضاء وشكل الكبسولة ومنطقة انعدام الوزن  ولقد تنبأ فیرن

المضادة لتغییر مدار الكبسولة وسقوطها في الماء، و هي الوسیلة التي  واستخدم الصواریخ

  .3كیین في رحلات الفضاء بعد ذلكالأمری استخدمها العلماء

الإنجلیزي " هربرت جورج ویلز" ثم انتشر الخیال العلمي في أوروبا فظهر الكاتب 

والتي تعتبر من أعظم روایات الخیال العلمي، 1895في " آلة الزمن " كتب روایة  الذي

بها عبر  ثم یخترع آلة یمكن الانتقال(...) عن البعد الرابع ویقصد به الزمن  تحدث فیها

أول رجل على  ،1898حرب العوالم  ،1879 في" جزیرة الدكتور مورو "الزمن وبعدها كتب

  .19044 وطعام الآلهة ،1901سطح القمر 

                                                           

  .35،36ص فیصل الأحمر، خرائط العوالم الممكنة، 1 

  .47لمیاء عیطو، سرد الخیال العلمي لدى فیصل الأحمر، ص 2 

  3  .38خرائط العوالم الممكنة، ص الأحمر ،فیصل 

  .42، صالمرجع نفسه4 
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ویل و فیرن هما مؤسسا أدب الخیال العلمي و فتحا له  أنّ ل ومن هنا یمكن القو 

  .الأدب وسمحا بانتشاره وتوسعه المجال من

 ادغار رایس بروغس" ي و م أ التربة الخصبة فكان رائد ه وقد وجد الخیال العلمي ف

وهي سلسلة طویلة من المغامرات المریخیة أطلقها عام " تحت قمر المریخ " بروایته "

1912.  

 الذي یعتبر ظاهرة أدبیة خارقة ، خاصة ي مجال الخیال" إسحاق عظیموف" كما نجد

نظرا لمعرفته الدقیقة بالعلوم وخیاله  العلمي إذ ینطلق في كتاباته من حلیة علمیة متخصصة

الواسع، فكتب العدید من القصص والروایات والمسرحیات في هذا النوع الأدبي، منها كهوف 

أهم محور تدور حوله  1.ان آلي، مأساة قمر، الشمس العاريتیارات الفضاء، أنا إنس القلب،

  .أحداث أعماله هو الإنسان الآلي و الروبوت

 :"، یقول جان جانیتو" ألكسندر بلابیف"و " ایفان أفریمود"السوفیتي فنجد أما في الاتحاد 

استیقظ الخیال العلمي السوفیتي فنشر ایفان افریموف سدیم المرأة المتسلسلة، وهي أول 

  .2"أعقبها بعد ذلك بسنین بوق بریستیس 1931سوفیتیة منذ العام ، یوتوبیا

 ة قائما في أغلبه على وصف نشاط العلماءأدب الخیال العلمي في تلك الفتر "وقد كان 

ووظائفهم ومسار ابتكار التقنیات و المنجزات الجدیدة و ضبطها، والاهتمام بآلیات الأشغال 

  .3"الآلات الزراعیة وغیرها من الشؤون المرتبطة بالتقدم العلمياستخلاص الطّاقة و  ووسائل

حصرا تقریبا بآلیات اهتمت قصص الخیال العلمي السوفیتي حتى موت ستالین، و 

الطرق الجدیدة لاستخلاص الألماس والوسائل الجدیدة لاستخدام العامة الجدیدة، و  الأشغال

  .4الحصادات والدراسات الجدیدةو  طاقة البراكین

                                                           
 روایة أعشقني لسناء الشعلان سعاد عریوة، مكونات السرد وخصائصها في روایة الخیال العلمي العربیة المعاصرة  1

  .5،ص 2018أنموذجا، رسالة دكتورا، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
  .50ي لدى فیصل الأحمر، صلمیاء عیطو، سرد الخیال العلم  2
 دمشق، ،1لاس للدراسات والترجمة والنشر، طجان غانیتو، أدب الخیال العلمي ، تر المهندس میشال خوري ، دار ط  3

  .52ص ،1990

  .65ص فیصل الأحمر، خرائط العوالم الممكنة، 4 
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أن كتاب ومؤلفي أدب الخیال العلمي كثر لحصر لهم  من خلال ما سبق نستخلص

، من رحلات للفضاء وسفر عبر الزمن ، وقد تعددت مواضیعهملأعمالهم الأدبیة كلهاو 

  .، حروب المستقبل والأسلحة الفتاكةنابیب، الروبوت والانسان الآليأطفال الأ الاستنساخ،

ا ساعد في ازدهار هذا النوع من الأدب في العالم الغربي هو تعدد كتابه ووجود وممّ 

  .العلمي والتكنولوجي التطوره من الثورة الصناعیة والرقمیة و متعطش له وكذا استفادت جمهور

  عند العرب_ /ب

یعتبر ظهور أدب الخیال العلمي في الوطن العربي متأخرا مقارنة بنظیره الغربي وهذا 

عدة أسباب أهمها أن العالم العربي لم یشهد ذلك الانفجار العلمي والتكنولوجي  إلى راجع

  .الغرب الذي شهده

 ،ة الخیال العلمي والقوة العسكریةن قو یربط الباحثون في نظریة الخیال العلمي بی"حیث 

وعسكریا في الدول الأٌخرى في خیالها العلمي ، ومن ثم لا نرى  اتكنولوجیالدول الأقوى 

أن الخیال العلمي  باعتبار " 1 نرى الآن أبحاثا عن أمریكا بوصفها خیالا علمیا غرابة أن

ا یزدهر ویتطور هذا النوع من التطور التكنولوجي اللّذان بفضلهمو  مرتبط بالقوة العسكریة

  .الأدب

لذلك كان الخیال العلمي العربي متأخرا نظرا للتأخر العلمي في الوطن العربي، وهذا لا 

انعدام وجود هذا النوع في الوطن العربي، فالتراث العربي لا یخلو من أدب الخیال  ینفي

حیث ؛ 12لعلمي في القرن للعطاء العربي في أدب الخیال ا" البذور الأولى  العلمي إذ نجد

رسالة حي بن " الأدیب أبو بكر محمد بن طفیل یؤلف كتابهالطبیب والفلكي و الفیلسوف و  نجد

(...) قصة فلسفیة لحیاة غلام أرضعته ضبیه وعاش وحیدا في جزیرة نائیة  وهي" یقضان

  .2"الغرائبیة والمثیرة مما یشي بخیال أدبي طموح حیث كانت المغامرات

                                                           
  .50لمیاء عیطو، سرد الخیال العلمي لدى فیصل الأحمر، ص  1

  .50ائط العوالم الممكنة، صفیصل الأحمر، خر  2 



  الخیال العلمياهیة م                                                        الفصل الأول

 
19 

إلى المدینة الفاضلة للفارابي في القرن الرابع للهجري، ورسالة الغفران لأبي "بالإضافة 

، وحكایات أل لیلة إلى السماء ورؤیة الجنة والنار المعري حیث تحدث فیها عن السفر العلاء

  .1"السندبادّ  البري و السندباد البحري ولیلة،

مي المحض لأنه غلب لكن هذه الأعمال لم تصنف ضمنیا في إطار أدب الخیال العل

  .اختراعاتتستند متونها على نظریات علمیة و ولم  ألعجائبيالطابع الفانتازي  علیها

ا المیلاد الفعلي لهذا الأدب في الوطن العربي فكان في العصر الحدیث ویمكن أمّ 

  :مراحل نشأته وتطوره إلى ثلاث فترات أساسیة تقسیم

  ):1969-1926(فترة الرواد_ 1

، "خیمي" بقصته" سلامة موسى" لفعلیة لأدب الخیال العلمي كانت على ید إن البدایة ا

تحدث فیها عن  ،1926امقصة فلسفیة رمزیة فیها دلالات الخیال العلمي ، نشرت ع وهي

عجلة الأیام "  مع مسرحیاته " عز الدین عیسى" م، لیأتي بعده 3105 البعید  المستقبل

كان ینشرها عبر  ،1960الطوفان ،1955 أنباء هامة ،1950المتضي  رجل ،1978

یرا ولم یسعفها الحظ في الشهرة أعماله لم تلق صدى كب الإذاعة المصریة، إلاّ  أن

  .2الانتشارو 

أما توفیق الحكیم فیعتبر الرائد العلي و الأول في هذا المجال فهوّ أول المهتمین به في 

التي صدرت " سنة في ملیون "العربي، وقد كتب في خمسینیات القرن الماضي قصة  الوطن

عام ویأخذ 6000000وفیها یعثر أحد العلماء على جمجمة یرجع تاریخها إلى  ،1953عام 

ثم محاولة العالم إثبات وجود  )،،،(طرق الحیاة فیهمعالم العالم الجدید و  في سرد ووصف

و عرف ل" كما تعتبر مسرحیته  3حادث أصاب الأرض بأحد النیازك الحیاة والموت من خلال

 ثم العلمي،مسرحیة له في أدب الخیال  أول 1950" الشباب

  .1958مسرحیة رحلة إلى الغد عام

                                                           

  .20،ص 1994، 1محمد عزام، الخیال العلمي في الأدب، دار طلاس، سوریا، ط 1 
  .53لمیاء عیطو، سرد الخیال العلمي لدى فیصل الأحمر، ص  2
  51.فیصل الأحمر، خرائط العوالم الممكنة، ص  3
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توفیق الحكیم تعتبر الأقرب لأدب الخیال العلمي في تلك الفترة رغم وجود بعض  عمالأ

  .من ناحیة عنصر القص العلمي النقص فیها

ومصطفى محمود  1959" أینمن " ثم نجد الكاتب المصري فتحي غانم في روایته 

  .1" 1967رجل تحت الصفر" و  "1964العنكبوت "في روایته

  ):2000-1970(فترة الازدهار _2

عرف أدب الخیال العلمي في هذه الفترة قفزة نوعیة ملحوظة ونضوجا أكبر، بحیث 

الأب الروحي لروایات " نهاد شریف" العدید من الكتابات في هذا النوع ، ویعتبر  ظهرت

والتي نال بها  ،1937" قاهر الزمن" الوطن العربي بصدور أول روایة له  لعلمي فيالخیال ا

، تناولت هذه الروایة فكرة تبرید الأجسام 1969القصة بمصر عام  الجائزة الأولى من النادي

بحیث لا تنمو و لا تتحلل انتظارا لاكتشاف علاج لأمراض  البشریة إلى درجة حراریة معینة

  .2"الخطرة للاستفادة من ذكائهم و قدراتهم مستقبلا یة أو جراحاتهمأصحابها المستعص

تناول  1977" سكان العالم الثاني " و ، 1974  "یأمركم 4رقم "ثم بعدها أصدر روایة 

، أنا وكائنات الفضاء 1979السلام والحلم بمجتمع آمن، الماسات الزیتونیة  فیها فكرة

19833.  

  :شارونيیقول عنه الناقد والكاتب یوسف 

لم یكن عمل نهاد شریف مقطوع الصلة بما یجري في العالم من تطورات، كان أبرزها في " 

الوقت نجاح الإنسان في غزو الفضاء ن الوصول إلى القمر، إطلاق الأقمار  ذلك

الصناعیة، فضلا عن انتشار أدب الخیال العلمي في العالم الغربي وهذه العوامل ساعدته في 

  .4" الأدب من كتابة هذا النوع

                                                           
  .53لمیاء عیطو ، سرد الخیال العلمي لدى فیصل الأحمر، ص  1
  .56صل الأحمر، خرائط العوالم الممكنة ، صفی  2
  .54لمیاء عیطو، سرد الخیال العلمي لدى فیصل الأحمر، ص  3

  .25،ص 2002یوسف الشاروني، الخیال العلمي في الأدب العربي، مكتبة الأسرة، دط، 4 
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أما في سوریا فنجد طالب عمران ألف العدید من الروایات منها ثقب في جدار الزمن 

 .1985، خل حجز المن1979، من العابرون خلف الشمس 1997عوالم الأمساخ  ،1992

  .تمیزت كتاباته بالشرح البسیط للحقائق العلمیة التي تتیح للقارئ فهمها

، وفي 1996صاحب روایة مدینة الریاح " اني وهوكما ندد موسى ولد بنو الموریت

 "الطوفان الأزرق" سطع نجم أحمد عبد السلام البقالي الذي اشتهر بنصه المخضرم  المغرب

 1"1981ومن السودان ظهر جمال عبد الملك بن خلدون بروایته العصر الأیوبي  ،1976

 فترة حیث نجد الكویتیة طیبةكما برزت الكتابات النسویة في مجال الخیال العلمي في هذه ال

 أحمد لإبراهیم في كتاباتها ، الإنسان الباهت ، الإنسان المتعدد، القریةّ  السریة ، جریمة عام

1990"2.  

  ):إلى یومنا 21مطلع القرن (الفترة الراهنة_3

استمر الإنتاج الأدبي في أدب الخیال العلمي وتطور في هذه المرحلة مع عدة رواد 

الهادي "والتونسي 2004 "مجرد حلم" من المغرب بروایته " الرحیم بهیر" منهم عبد نذكر

هالة "  ــومحمد العشري ب 2004 "لو عاد حنبعل" و 2005" غار الجن " ــــب" ثابت

" ، وطالب عمران  2005" حرب الفجار"  ــب" موسى ولد بنو"والموریتاني  ،2002"نور

سنة " عند حافة الكون" بروایة " سمیر شمص"اني ، و الكاتب الللبن2003" المظلمة  الأزمان

20053.  

ا في الجزائر فإن حضور أدب الخیال العلمي في الساحة الأدبیة لا یزال باهتا نوعا أمّ 

وشبه مجهول لدى جمهور القراء بسبب عدة ظروف سیاسیة وتاریخیة وعلمیة أثّرت على  ما

الجزائریة في هذا المجال إلاّ أننا نجد الأدبي ، ولكن رغم عدم اكتمال التجربة  هذا النوع

" فیصل الأحمر"إرساء هذا الجنس في الأدب الجزائري كالأستاذ  احاولو  بعض الكتاب الذین

                                                           

 ئة المصریة العامةمحمد أحمد مصطفى، أدب الخیال العلمي الراهن والمستقبل، فصول مجلة النقد الأدبي، الهی 1 

  .54ص ، 2007للكتاب،
  .54فیصل الأحمر، ص یاء عیطو، سرد الخیال العلمي لدىلم  2

  .89محمد أحمد مصطفى، أدب الخیال العلمي الراهن والمستقبل، ص 3 
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، "جلالته الأب الأعظم" بروایته  وحبیب مونسي" أیمن العلواني "من خلال أعماله نذكر منها

شیفا مخطوطة " واهریة بروایة ، عبد الرزاق ط"العربي الأخیر حكایة" واسیني الأعرج في 

  ".القرن الصغیر

المتتبع للمسار التاریخي لأدب الخیال العلمي في الوطن العربي نجد بأنه لا یزال  إنّ 

الغربیة في  الإبداعاتمحاولا إثبات نفسه في الساحة الأدبیة العالمیة منافسا بذلك  یصارع

  .هذا المجال

  

  

  

  



 

  

  

  : ثانيالفصل ال

  في رواية الخيال العلمي دراسة تطبيقية

  )البعد الخامس( 
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  قراءة في عنوان الروایة: أولا

 یغیب لا الذي بالحاضر المستقبل رسم على عنوان الروایة هذه في الروائي یستعین

 الخیال، في الأرض كوكب عن الروائي ینفصل ولم یغیب، لا نفسه والماضي بسلبیاته، عنه

  .والأهداف

 البشریة، النفس بخبایا یتعلق فیما علمیة كشوف إلى الروائي تطلّع عن الروایة وتعبر

 بالتسلح مستعیناً  الإنسان یرتادها جدیدة عوالم على والكلام بنا، المحیط الكون وأسرار

 .وغریبة شائقة، عوالم إلى الإنسان العلم بإیصال العمیقة، والإغراء العلمیة بالمعرفة

 من الخالي الزمان وزمان الروائي، به یحلم الذي انالمك مكان الخامس البعد ویمثل

 .الواقع ومشكلات البشر، شرور

 وشخصیات متین، بناء روایة كونها من أكثر علمیة فكرة روایة الروایة هذه وتعدّ 

 وتنجح فضوله، وإثارة المتلقي تشویق إلى الأولى بالدرجة تهدف موظف، وحوار مدروسة،

  .الحیاة خبایا عن متوقعة آفاقاً  له وترسم كبیر، حدّ  إلى هفضول تثیر إنها إذ مسعاها؛ في

  اللغة في الروایة : ثانیا

 تعریف اللغة _/أ

من أن اللغة أصوات یعبر عنها كل قوم عن : "جني في كتابه الخصائص ابنوعرفها 

ن من علماء اللغة أغراضهم، وهذا التعریف على قدمه هو التعریف المعتمد عند الكثیری

ظاهرة  وباعتبارهكالطبیعة الصوتیة، : على كثیر من الجوانب الأساسیة للغة لاشتماله

  ".والوظیفة التعبیریة عن الأغراض المختلفة اجتماعیة

فیرى أن اللغة، نظام من العلامات، أو من الإشارات التعبیر عن " "دوسوسیر"أما الفرنسي 

العلمیة للغة على مبدأ مهم، ، تقوم نظرة دوسوسیر اجتماعیةالأفكار وهي ظاهرة أو حقیقة 
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 استخدام هو أن اللغة نظام له مكوناته المتكاملة وعلاقاته المترابطة یعكس قدرة الإنسان على

  .ومن خلال الروایة نلاحظ أن الكاتب مازج بین اللغة الشعریة والعامیة  ."اللغة في المجتمع

 "البعد الخامس"اللغة في روایة _/ب

یلیة، ووظیفة جمالیة، وولي الأهمیة في الروایة الأدبیة اللغة الروایة وظیفة توص

 .للوظیفة الثانیة في حین أن اللغة روایة الخیال العلمي وظیفة توصیلیة أولا

وتطغى اللغة العلمیة على الشعریة في هذه الروایة، ولیست لغة الروایة نسقا نحویة، 

ته، ولیس فیها لغة ذات مستوى إنها عنصر أساس في بناء الروایة تحمل رؤیا الروائي ورؤی

واحد، فثمة لغة تقریریة مباشرة، ولغة شخصیات، ولغة الراوي، فالنص السردي نص لغوي 

  .متنوع المستویات

وتبتعد هذه الروایة عن اللغة الشعریة؛ لصعوبة تقدیم الخیال العلمي بأدوات الشعر، 

لذي یحتاج إلى لغة تقریریة فتمیل إلى اللغة التقریریة في السرد بسبب طبیعة الموضوع ا

  .عن الانزیاح بسیطة، قریبة إلى الفهم، بعیدة

اللغة السردیة في هذه الروایة ذات وظیفة إخباریة تنقل الحدث، وتكشف عن الحقائق 

العلمیة، إنها وعاء صب الروائي فیه الحدث والقضایا العلمیة؛ لذا لم یول اهتماما باللغة 

رة على وصف انفعالات الشخصیة الروائیة، فبدت وسیلة لا وبلاغتها، ولم تكن اللغة قاد

غایة، فقد انجرف السرد وراء الخطاب العلمي الذي أبعد الروایة عن شروط السرد الروائي 

  .الأدبي

وثمة مسوغ للجانب العلمي في الخطاب هو إیصال الجانب العلمي بلغة سهلة الفهم 

 .ا النوع من الخطابوالتناول، وتبدو هذه الخصیصة من مستلزمات هذ
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اللغة المستخدمة في الروایة هي الفصحى، لكنها الفصحى التي تشوبها شائبة، فطغیان 

الجانب العلمي جعل اللغة بعیدة عن لغة الصورة والانفعال، ومؤدیة وظیفة إثارة الدهشة، 

 :ةابلوالعجب، ومن ناحیة أخرى أوقع لغة الروایة في أخطاء حبذا لو یتم تجنبها في طبعات ق

كانت . ادخلنا إلى غرفة العرض، وجلسنا صامتین. 1"وفجأة وصلكم صوتة هادئة واضحة"

غرفة واسعة ما لبث آمار أن أحضر ملاءة وعصى وقضبان من الخشب ثم تمدد على 

  . 3..."ولم یكن السائق سوى رجل بسیط من السهل استدعائه تخاطریة. 2.."الأرض

 الحدث و  الشخصیة بنیة :ثالثا

  فهوم الشخصیةم_/أ

 لغة: 

أشخص : سواء الإنسان وغیره تراه من بعد، ج: الشخص: "جاء في قاموس المحیط

حان : أزعجه وفلان: ارتفع، وأشخصه: وشخوص وأشخاص، وشخص، كمنع، وشخوصا

 .4"المختلف، والمتفاوت: سیره وذهابه، اغتابه، والمتشاخص

الصفات الإنسان وممیزاته من  هي" "personality"كما جاء في المعجم العربي شخصیة  

فمصطلح الشخصیة " ،5"عقلیة ونفسیة وعاطفیة واجتماعیة وبدنیة، وشخص بارز ذو شهرة

" the mask"الذي كان یطلق على القناع " Persono"یعود إلى أصل لاتیني وهو لفظ 

الذي یضعه الممثل على وجهه في المسرحیات الإغریقیة فالقناع یعمل على تشخیص خلق 

  .6" شخص وطباعه ومزاجهال

                                                           
  .81، ص2000طالب عمران، البعد الخامس، دمشق،   1
  .91الروایة، ص   2
  .52الروایة، ص   3
  . 845یعقوب الفیروز آبادي، قاموس المحیط، ص مجد الدین محمد بن   4
  .109نواف نصار، المعجم الأدبي، ص  5
  .10، ص 2012، 1كوثر محمد علي جبارة، تبئیر الفواعل الجمعیة في روایة، دار الحوار، ط  6
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 اصطلاحا:  

تعتبر الشخصیات محورا أساسیا ومهما في العمل الروائي، فهي الجوهر التي بواسطتها 

تعد الشخصیة عنصرا أساسیا للروایة بل إن بعض النقاد "تتحرك فیها أحداث الروایة، إذن 

تعد الشخصیة مدار وذلك لا غرابة فیه، إذ " یذهب إلى أن الروایة في عرفهم الفن الشخصیة 

الحدث سواء في الروایة أو الوقائع أو التاریخ نفسه وحتى في صورها الأولى المتمثلة تلعب 

الدور الرئیسي فیها لأنها، هي التي تنتج الأحداث بتفاعلها مع الواقع أو الطبیعة أو 

فلا فالشخصیة هي التي تنتج الأحداث ویتشكل من خلالها النص الروائي ". تصارعها معها

 .1یمكن تصور الروایة بدون وجود الشخصیة

یعرف تودوروف الشخصیة على أنها قضیة لسانیة، فالشخصیات لا وجود لها خارج 

ومع ذلك فإن رفض وجود أي علاقة بین الشخصیة " الكلمات، لیست سوى كائن من ورق

ق وذلك أن الشخصیات تمثل الأشخاص فعلا ولكن وف: والشخص یصبح أمرا لا معنى له

أي أن الشخصیات توجد بوجود الفعل القرائي وتختفي باختفاء  ،"2صیاغات خاصة بالتخیل

  .القراءة، فضائها الخیال وعالمها الورق 

لیست معطى قبلیا ثابتا یحتاج فقط إلى التعریف به " "لیب هامونفا الشخصیة عند أمّ  

، فالشخصیة عند 3امرة المتخیلةوإنما هو بناء یتم إنجازه تدریجیا خلال زمن القراءة وزمن المغ

غیر ثابتة فبنائها یتزامن مع فعل القراء ویكتمل مع نهایتها، فالشخصیة خیط بارز " هامون"

                                                           
لطباعة والنشر، محمد علي سلامة، الشخصیة ثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء لدنیا ا  1

  .11، ص 2007، 1ط
مئة عام من العزلة لفابرییل غارسیا ماركیز أنماطها، " غیبویة بایة، الشخصیة الأنثروبولوجیا الهجائیة في روایة   2

  .53، ص 2012مواصفاتها وأبعادها، دار الأمل، تیزي وزو، 
  .255المرجع نفسه، ص   3
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من خیوط نسیج النص الممتدة من البدایة إلى النهایة فلا تكتمل لدینا إلا إذا تتبعنا هذا 

 .1الخیط وأمسكنا بنهایته

الأحداث في المتحكمة في رسم صورة وفي هذا التحدید الأرسطي تكون طبیعة 

  .2"الشخصیة وإعطائها أبعاد ضروریة والمحتملة

إن الشخصیة تعطینا صفات، ولكن سعادتنا " ویؤكد هذا القول الذي نقله القورستر

وشقاءنا ینحصران في الأعمال التي تقوم بها، أن كل سعادة الإنسان أو شقائه تتخذ شكل 

شر في قارئها إنما یكون التأثیر لأرسطي لا تؤثر التأثیر المبافیلم، فالشخصیة وفق المنظور ا

لأفعالها وأعمالها التي تقوم بها، إذن الشخصیة تعتبر ركن أساسي من الأركان التي یؤسس 

  .علیها العمل الأدبي 

  أهمیة الشخصیة -/ب

الشخصیة لها أهمیة كبیرة في بناء الروایة فهي التي تدور حولها الأحداث ویجري  

 ،لى لسانها السرد والتي تحمل رموز العلامات اللغویة الدالة على ما یرید الكاتب طرحهع

 لأن الشخصیة الروائیة یحكم قدرتها على"فیعطي عبد المالك مرتاض أهمیة كبرى فیقول 

حمل الآخرین على تعریة طرف من أنفسهم كان مجهولا إلى ذلك الحین، فإنها تكشف لكل 

الذي حدث عبر  الاتصالمن كینونته التي كانت لتكشف فیه لولا واحد من الناس مظهرا 

  .3"ذلك الوضع بعینه

فالشخصیة في عمل روائي تكشف لكل واحد من الناس مظهرا من كینونته من خلال  

على الرغم من أن الشخصیة كائنا ورقي فهي تمتلك أهمیة في الحس " . عمل المقدم له 

به تستمر الأعمال السردیة، ولو ذهبت منه لا تنقل من الأدبي الروائي، فهي المكون الذي 

                                                           
مئة عام من العزلة لفابرییل غارسیا ماركیز أنماطها، " وجیا الهجائیة في روایة غیبویة بایة، الشخصیة الأنثروبول: ینظر  1
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جنس إلى جنس أدبي أخر، فتكمن أهمیتها في وجودها أو عدمیته یتم تحدید الجنس الأدبي 

لیس ثمة قصة واحدة في "ویعبر رولان بارت عن أهمیة الشخصیة في عالم القصة بقوله 

  1.العالم من غیر شخصیات

ي تمثل عاملا أساسیا ترتبط به أجزاء الروایة من تكتسب الشخصیة أهمیة كبرى، فه

حیث زمان ومكان، فالروایة لقاء لشخصیات متعدد لها علاقاتها بنفسها، وفي أماكن محددة 

  .لتقوم بأفعالها في زمن محددة

  أنواع الشخصیة _/ج 

 الرئیسیة: عمل روائي فهناك العدید من الشخصیات والشخصیة لها دور هام في كل

  .والثانویة المساعدة " المحوریة"

  البعد الخامس"الشخصیات في روایة"  

وقصته، فیسقط الروائي أفكاره على ) حامد. د(یروي قصة جده ) ماهر. د(الراوي المشارك 

 .لسان الراوي، وتلغي المسافة بین الشخصیة الراوي

أما الروایة بضمیر المخاطب فهي إشراك الروائي بعلمیة السرد، فیلتبس المتكلم بالمخاطب 

بالغائب، وهو في الحقیقة صورة محولة عن ضمیر المتكلم، فلا یسیطر ضمیر واحد على 

السرد، ویحاول الراوي بهذا الضمیر إذابة نفسه في السرد، ویؤدي الخطاب وظیفة انفعالیة 

فلا یعني تنوع وجهات . یستحث ذكریات الشخصیة الساردة وعواطفهابهذا الضمیر حین 

النظر الناجمة عن تعدد الضمائر تعدد الأصوات في الروایة، إذ یتأثر الخطاب الروائي 

بمستویات السرد، فثمة خطاب الراوي، وخطاب الشخصیات، والراوي حاضر على امتداد 

  :صفحات الروایة، وهو حاضر في معظم أحداثها
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ثني غوردی سنغ عن محاولاته في الخروج من الجسد، وعن نجاحه في ذلك مدة معینة، احت

  .1..."یحاول باستمرار أن یزیدها

الإنسان في هذه الحیاة، فرع صغیر من .. یا بني: "ویقول الروائي على لسان جد الراوي

   .2"شجرة الإنسانیة، لكنه قوي خارق إن فهم نفسه وقدراته، الحیاة لیست سر صغیرة

السببیة، وتصاعد : بني الحدث في هذه الروایة بناء عقلیة واضحة یقوم على دعامتین

ماهر وهذا ما أدى . و د) لینا(طارق وزوجه . فالمؤتمر الطبي كان سببا في لقاء د. الأحداث

) حامد. د(إلى حدیث مطول عن لوحة شجرة الإنسانیة، فتمت الزیارة الأولى لصدیق الجد 

  .الخامس ث؛ لكشف سر البعدوتطورت الأحدا

. ولا تتطور الشخصیات في الروایة، وتغلب على الحوار صفة العاطفیة والانفعال بین د

، وهذه الشخصیة العلمیة )ماهر. د(و )طارق. د(طارق ولینا، والطابع العلمي الجامد بین 

اطفة والتفكیر المتماسكة والرصینة لم تخل من الانفعال في نهایة الروایة، فقد جمعت بین الع

فقد  ،العلمي الجاد، وكان هناك مراوحة بین الذهنیة والعاطفیة في رسم الشخصیات والحوار

  .أن للإنسان قضایا أهم من مشكلة المال والإرث )ماهر. د(آمن 

هاهو المفتاح، لننطلق إلى الصندوق نفتحه، كانوا قد حاولوا فتح الصندوق بمختلف  -"

الدكتور ماهر بالمفتاح بسهولة، كانت هناك مجموعة من الأوراق  الوسائل ولم ینجحوا، فتحه

  ...بالمال املیئ هكانوا یعتقدون.. لقدیمةوالكتب ا

  سأنكب على دراستها... إنها أسرار أبحاث جدي.. الحمد الله  -

  ؟ هل ستقف ضده؟...وكاسر ؟ هل -: سألته -
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  . 1...."لیسامحه االله.. ت لن أقوم بأي عمل بعد أن عثرت على هذه المخطوطا.. لا  -

أهم سمة للحدث في الروایة الغموض الذي قاد إلى امتداد عنصر التشویق على امتداد 

والتشویق سمة فنیة تعبر عن مقدرة الكاتب، ویقودنا هذا الكلام إلى عد . صفحات الروایة

مجتمع الروائي قد أولى الجانب الفني أهمیة في الروایة من خلال رسم أحداث، واختیار 

الذي یمتع القارئ، ویقنعه، ویؤثر فیه، وهي أمور مهمة؛ لتحقیق مبدأ الفنیة في ) الهند(

  .العمل الأدبي، ولولاها لتحولت الروایة إلى نص وعظي أو خطاب تقریري

: ینضوي هذا الخطاب الأدبي على مضمون علمي، فیحتاج الروائي إلى معرفتین

وقد كان لدى الروائي وعي بالفرق بین . ومعرفة أدبیةمعرفة علمیة عمیقة وغزیرة ومتماسكة، 

العلم والخرافة، ظهر ذلك الوعي باللغة العلمیة الكاشفة والمفسرة، وهذا هو شأن روایات 

الخیال العلمي ذات اللغة العلمیة، والشخصیات الواضحة المحددة، والحدث التصاعدي، 

المخاطب على اختلاف  إلى والحوار الوظیفي، وبذلك تستطیع هذه الروایة أن تصل

مستویاته؛ لحرصها على الإیصال، فتتسع جوانب المغامرة، وتتعدد أركانها، وتحرص على 

 . الرحلة الخیالیة في الحاضر، أو المستقبل

وهذا النوع من الأدب تحریضي یثیر الخیال والفضول، ویدفع إلى مزید من المعرفة، ویحدد 

ن؟ وأین أنا من هذا التقدم العلمي؟ وهو سؤال مهم في سؤال ما موقعي؟ ومن أنا؟ ومن سأكو 

  .أدب الخیال العلمي سواء أكان في البلدان المتقدمة، أو النامیة

فكرة علمیة أكثر من كونها روایة بناء، وصورة، ولغة؛ إذ یعتور  ةروای -هذه الروایة إذن

اوي مع زوجه الحبكة الضعف في بعض المواضع، و یبدو الحوار غیر موظف في حدیث الر 

كشف (لینا، كما أن رسم الشخصیات، وحركتها، وحوارها لیست بالأمور المهمة أمام الحدث 

حامد وصدیقه، . ، وتسیر الأحداث؛ لمعرفة ما یحدث بعد اختفاء الجد د)لغز البعد الخامس
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فلا یوجد صراع داخلي تعیشه الشخصیة، وما نراه سلسلة من الأحداث التشویقیة المتتالیة 

  .ى الخلف، والأمام، تحمل رؤیا خاصة بالروائي، ورؤیة للواقع الذي یعیش فیه البشرإل

وقد وقت الشخصیات بعدم النمو؛ لعدم وجود العمق الإنساني في رسمها، فالبناء الفني 

. لیس معقدا؛ لذا كانت الشخصیات بسیطة، رسمت؛ لتناسب طبیعة الصراع في الروایة

المواضع مثل الحدیث عن بعض الخوارق التي قام بها  ویبدو الحدث غیر مقنع في بعض

، ووقوفه على رأسه كأنه ر ماهر أمام المجموعة كدخولهالمتخاطر الهندي صدیق الدكتو 

  .1خشبة، وارتفاعه عن الأرض

منطقها الخاص الذي یبعدها عن المعهود  -ولهذه الروایة، ولروایة أدب الخیال العلمي 

حقیقة یجب أن نقبل أن لهذا النوع من الأدب منطقه الخاص، وألا وفي ال. في الروایة العربیة

تعامله معاملة الروایة المعروفة، فنقبل بناءه الفني المعقول؛ لأنه یحمل سمة علمیة تبعده عن 

ومع هذه . حقول الأدب، فلن یستطیع أن یوصل رسالته العلمیة بعیدة عن هذه الطریق

أنها استطاعت  -شأن أدب الخیال العلمي  -فیها المأخذ على فنیة الروایة نجد أنه یك

  .التعبیر عن المشاعر الإنسانیة المتناقضة تجاه الإنجازات، والأخطاء المرتكبة

یرى بعض النقاد  أن أدب الخیال العلمي تعدى مرحلة كونه طفرة أو نزعة عابرة كنزعة 

وره الخاص، وكتابه الروایات التاریخیة، أو البولیسیة، أو قصص الرعب، وأصبح له جمه

وناقدوه، وجوائزه العلمیة، ومؤتمراته، وله بالطبع أعداؤه في الوسط  الخاصون، ومجلاته،

العلمي الذین یرون أنه یبتعد عن هدف العلم الكبیر، وهو وصف الحقیقة، وفي الوسط 

 .الأدبي الذین یرون فیه تفاصیل علمیة مضجرة

والتوفیق بینهما، أو المصالحة بینهما لیس  إن الجمع بین الأدب والعلم معادلة صعبة،

بالأمر السهل، وقد سعى الروائي جاهدة إلى تحقیق هذه المعادلة الصعبة، فدعا في الروایة 

إلى التعمق في الأبحاث العلمیة التي تؤدي إلى الاطلاع على الحضارات الأخرى في 
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كد قیم الحب والخیر والسلام، فدعا الأزمنة المختلفة، والأمكنة المختلفة بما یخدم البشریة، ویؤ 

إلى سعادة الإنسان في مستقبل أفضل لكوننا، وحاول أن یقیم توازنة بین أركان الفكر، 

والواقع، واللاشعور، والعاطفة، والخیال؛ لأنه یعرف أن الفكر إذا طغى على النص تحول 

جمع بین خیال إلى نص وعظي، وابتعد عن الفنیة، فحاولت هذه الروایة قدر الإمكان ال

  .العلم، وخیال الأدب في مواضع كثیرة

  هل تلائم البنیة المنطقیة العلمیة طبیعة الروایة؟: ورب سائل یقول

البعد الخامس محور هذه الروایة أمر متنبأ به، لكنه غیر منطقي، وغیر واقعي، وتصویره 

نها تعالج مشكلات على هذه الحال یفاجئ المتلقي، وهذا ما یسم الروایة العلمیة عموما بأ

  .غیر تقلیدیة بأسلوب تقلیدي لا یتفق والموضوع الجدید

یصب في شكل تقلیدي وهذا الشكل یحتاج إلى مرحلة زمنیة؛  -إذن-الموضوع الجدید 

الخیال العلمي والشكل الذي یقدم (لكي ینضج، وعلى هذا تكون العلاقة ضدیة بین الموضوع 

ة الخیال العلمي، فكیف تجلت هذه الخصوصیة في وللزمان والمكان خصوصیة في روای. به

  البعد الخامس؟

 بنیة الزمن :رابعا

  .1"هو كل مرحلة تمضي من حدث سابق لحدث لاحق"یقول أفلاطون 

الحدث السابق، والحدث اللاحق، فهو ینتقل في الأحداث : فالزمن عنده یتكون من حادثتین

  .زمنیة معینة عبر مراحل

إن لم یسألني أحد عن الزمن فإنني أعرفه، وإذا أردت أن أشرحه  " :یقول القدیس أوغسطیس

  .2"لمن یسألني عنه فإني لا أعرفه
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إن الطابع المشترك للتجربة الإنسانیة المسجلة : " الزمن بقول" بول ریكور"كما یقول 

والمفصلة والموضحة بفعل الحكي، في كل أشكاله هو الطابع الزمني فكل ما نحكیه یأتي في 

   .1"ا یأخذ زمنا معینا مسیر زمنیا وهذا الذي له سیرورة في الزمن هو الذي یمكن حكمهزمن م

ي اجتماعیة نلقد تضاربت وتكاثرت الآراء حول مفهوم الزمن، وذلك لأنه یكتسب معا

ونفسیة منها ودینیة وعلمیة، والمتتبع لمسار تطور الزمن على مر العصور، یجد بأنه قد 

العصر الیوناني وحتى إلى عصرنا هذا، فقد قامت الدراسات الحدیثة اتخذ دلالات عدیدة منذ 

ذلك أن الزمن في " بمعالجة هذا الموضوع باستفاضة نظرا لأهمیته الكبیرة في السرد الروائي 

الروایة النهریة هو الشخصیة الرئیسیة وإذا كانت الشخصیات الروائیة في هذه الروایة تنمو 

یح وترم وتعجز، لتولد شخصیات جدیدة ومختلفة، فیموت وتكبر وتتحرك وتضطرب، ثم تت

الفرد لیستمر النوع الإنساني، فإن الزمن لا یشیخ ویهرم بل یستمر مع كل الأجیال 

  ".والأحقاب

فالزمن مرتبط بحركیة الأشیاء في الكون وتغیرها المستمر، في قیاس عمر الإنسان أو 

الزمن " : " عبد المالك مرتاض"دد یقول المراحل التي یمر علیها في حیاته وفي هذا الص

وفي كل مكان من حركتنا، غیر أننا لا نحس  كالأكسجین یعایشنا في كل لحظة من حیاتنا

به، ولا نستطیع أن نلمسه، ولا أن نراه ولا أن نسمع حركته الوهمیة على كل حال ولا نشم 

 .2.......رائحته، إذ لا رائحة له، وإنما نتوهم أو نتحقق أننا نراه

أي إنسان  ومنه فالزمن ضروري في تشكیل أي خطاب سردي، كما هو ضروري في حیاة

  .تحركاته، كما أن توالیه یتجسد في ملامح الإنسان فهو یسجل أحداثه ویحفظ

ویعد الشكلانیین الروس من أوائل من اهتموا بالزمن في دراستهم النقدیة، حیث أدرجوه 

وث على الأعمال السردیة، وعلیه فإنه من خلال هذه ضمن نظریة الأدب، وقاموا بعض البح
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القیمة في العمل السردي لا تكمن في طبیعة الأحداث، "المحاولات الأولى توصلوا إلى أن 

  .1"بقدر ما تكمن في طبیعة العلاقات التي تربط بین أجزاء تلك الأحداث 

ایة وزمن السرد كانت هذه النتیجة هي التي انطلقوا منها في تمییزهم بین زمن الحك

الزمان اللذان توسعت فیهما الدراسات من بعد ذلك وأصبحا محالا واسعا لتحلیل البناء 

السردي باعتباره العنصر الذي یحرك الأحداث داخل الروایة، فلولا الزمن لكانت الروایة 

 تتمیز شكلا أدبیا أساسا بهذا العنصر الذي هو زمنیتها، فأهمیة هذا العنصر" جامدة فهي 

بالنسبة للروایة، تتأتی من كونه یمثل روحها الحقیقیة وقلبها النابض فبدون عنصر الزمن 

  .2تفقد الأحداث

في بناء وعلیه فالزمن محور أساسي في تشكیل النص الروائي، إذ یمارس دورا فعالا  

 ره الفني، فإذا اعتبر الأدب فنا زمنیا فإن القصة تعتبر أكثرامالخطاب السردي وتشكیل مع

رد لا محسوس جمادي وم الأنواع الأدبیة والتصاقا بالزمن، كما یعتبر الزمن مظهر نفسي لا

لوسكسونیة في الكشف عن جنالأ الحركة د الجبارة التي بذلها أنصارلا یمكننا أن ننكر لجهو 

مویر "و" لوبوك"موقع الزمن في البنیة السردیة وعلاقته بالعناصر الأخرى التي تكوها وأبرزهم 

فبظهور المنهج البنیوي في النقد  ،قد كان للزمن نصیب معتبر من الدراسات البنیویةو " 

وكتبوا حوله العدید من الدراسات  أخذ النقاد الزمن بعین الاعتبار البنیوي في النقد الأدبي

وخصوصا في الستینات من القرن الماضي حیث ظهرت محاولات تحدید لتحلیل الزمن في 

  : الروایة من أهمها 
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م، الذي استلهم فیها 1966تحلیله البنیوي للسرد عام  للسرد الروائي في" رولان بارت" دراسة

بین العنصر الزمني " بارت"الذي دعا فیه إلى تحذیر الحكایة في الزمن وربط ) بروب(منهج 

 .1"والعنصر السبي وأكد أن المنطلق السردي هو الذي یوضح الزمن السردي

الذي میز هو الآخر بین زمن القصة " تودوروف"نجد كذلك  "رولان بارت"إضافة إلى 

  .2زمن القصة متعدد الأبعاد بینما زمن الخطاب خطی"وزمن الخطاب ورأى بأن 

نوى یظهر للقارئ في زمن الحكایة التي : والمقصود بزمن القصة هو بأنها ذات بدایة ونهایة

  .جلتوصف تحري في زمن، سواء كان هذا الزمن مسجلا أو غیر مس

ا زمن السرد أو الخطاب، فمقصود به تحلیات تحویل زمن القصة إلى زمن آخر وفق وأمّ 

منظور الخطاب ودور الكاتب في عملیة تحویل الزمن وذلك بإعطاء زمن القصة بعدا متمیزا 

فالزمن یعد الإطار العام الذي تبني على أساسه القصة وهو ذلك أحد أبرز آلیات  وخاصا

  .البنیة السردیة 

إذن فالزمن بمفهومه النقدي قد ظهر مع الشكلانیین الروس في العشرینیات من القرن 

كبیرین مع المنهج  الماضي وكذلك مع النقاد الأنجلوسكسونیین ثم عرف تنقیحا وتعدیلا

  .3وتودوروف" رولان بارت"یوي بقیادة نالب

الزمن هو : فیقول  في قاموس السردیات إلى إعطاء مفهوم دقیق للزمن" جیرالد برنس"فنجد 

إلخ القائمة بین ..المسافة ،  order الترتیب الزمني" السرعة"مجموع العلاقات الزمنیة 

  والسرد .. المري" الخطاب" story" القصة"المواقف والأحداث المروریة وسردها بین 
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بع، بأنه مجموعة العلاقات الزمنیة السرعة، التتا" المصطلح السردي" ویعرفه كذلك في كتابه 

القائمة بین المواقف والمواقع المحكیة وعملیة الحكي الخاصة بهما وبین . إلخ... البعد، 

  .1الزمن والخطاب المسرود والعملیة السردیة

  البعد الخامس"بنیة الزمن قي روایة" 

لا یمكن دراسة هذه الروایة إلا بارتباطها بالزمن، كما لا یمكن دراسة  في الروایةالزمان 

وتتكلم الروایة على أحداث تبدو عجائبیة،  ،ل العلمي بعامة إلا في بعده الزمنيأدب الخیا

فالتنبؤ ، الحاضر ر قابلة للتحقق في عصرناوغریبة، وخیالیة؛ لأنها لم تتحقق، أو غی

  .بالمستقبل یعني معرفة الزمن

ها وللعتبة النصیة في هذه الروایة بعد زماني، وبعد مكاني واضحان؛ إذ تولي جل عنایت

ویحیل . فقد شید الروائي بناءه في هذه الروایة على قطبي الزمان، والمكان. للزمان، والمكان

تركیز الروائي في العادة على الزمان والمكان إلى جعل الروایة قریبة التصدیق، تمیل إلى 

؛ الواقعیة، فیسعى إلى التركیز على زمان ما یثبته في مكان، أو التركیز على الحال المخالفة

لكي یتطور بوصفه عالما مغلقة، ومكتفیا بذاته  ویحتاج هذا الخطاب؛. لیبني خطابه الروائي

 .إلى عناصر زمانیة ومكانیة، فلا وجود للمادة الحكائیة بعیدة عن الزمان، والمكان

ولا یمكن أن نعد الزمان، والمكان في هذه الروایة إطارة تتجسد فیه الشخصیات، إنه شخصیة 

فللمكان والزمان كیان مستقل في هذه الروایة؛ ذلك لأن البعد . اء الحدث الروائيفاعلة في بن

  .. .الخامس مكان، وزمان مختلفان لا یوصفان، ولا یكشفان عن ماهیتهما بقدر ما یخفیان

  .یا ماهر، رفیق جدك في رحلة عمره، وهو الذي علمني العربیة) أنا الدكتور زیدي -

... ولكن سأحاول تقریب إجابته إلیك.. نه سؤال صعب یا ماهر إ -ولكن لماذا لا نراك؟  -

  .لن تراني رغم أني أراك جیدة. أنا في البعد الخامس یا ماهر
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زائد .. أبعاد المكان الثلاثة... البعد الخامس؟ لا أفهم شیئا، أعلم أن في الكون أربعة أبعاد -

  .ه؟ما هو البعد الخامس الذي تقصد.. البعد الرابع وهو الزمن

  ...إنه مكان المكان وزمان الزمان -

البعد الخامس هو مكان وزمان  -أرجوك أوضح لي ما تقصد، كأن الأمر یبدو لغز؟  -

  . 1"أیضا، مكان لأني أوجد فیه ضمن حیز محدود، وزمان لأن الوقت یمر فیه بسرعة أیضا

، وحساباته زمان الزمان إذن لیس الوقت الذي یمر علینا، إنه زمان له منطقه الخاص

  .الخاصة، زمان من دون أحداث نعهدها، زمان الكون الكلي لا الكرة الأرضیة

الحوادث هي التي تصنع الوقت، لكن للبعد الخامس حوادثة الخاصة الكونیة، ففي البعد 

الخامس لا توجد عواطف إنسانیة، ولا أحداث أرضیة، ولا خلافات، ولا نزاعات، ولا حیاة 

  .فیه الحاجات الإنسانیة، وتفقد معناها بشریة طبیعیة، تلغى

الصراع منتشر على امتداد صفحات الروایة، وهو صراع مع الزمن الذي یمثل إطارا حیا 

ینضوي تحته البشر بنزاعاتهم وخلافاتهم وأحداثهم التي تتفاعل ؛ لتنتج ما یمكن تسمیته 

  .بالزمن

من دعت إلى البحث عن البعد إن الغربة في الصراع مع الزمن، ومكان الز : ویمكن القول

والموقف المتخذ من الزمان، . الخامس، للانتقال إلى زمان ومكان لهما منطقهما الخاص

 .والمكان هو موقف متخذ من رؤیة الحیاة بما فیها

ویمكن أن ننظر إلى هذه الروایة على أنها روایة زمن، أو روایة زمنیة؛ لوعیها الخاص 

، وزمن السرد، وزمن القراءة، وثمة زمن مختلف )عالم التخیليبالزمن، فثمة زمن الحكایة ال

  ..یمثله ما یحمله البعد الخامس من قیم
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وتسیر الأحداث في خط تصاعدي، ولا تعود إلى الوراء إلا حین الحاجة؛ لإضاءة فكرة، 

ماهر كقصته مع . فالعودة إلى الماضي تهدف إلى تذكر أحداث عجائبیة حدثت مع د

  .1درات الخارقة أوم بركاش سنغ الرجل الخارقصدیقه صاحب الق

، )الاستشراف والانكفاء إلى الوراء(ویمكن الكلام في هذا المجال على نسق الزمن السردي 

، فلا یوجد ترتیب زمني للأحداث، فیسرد في الحاضر، )السرعة والبطء(ووتیرة الزمن السردي 

في مسیرته التصاعدیة إلى ویعود إلى الماضي، ویحمل السرد رؤیاه، ویعود السرد 

الاستذكار، وقد جسد الروائي شعور الشخصیات بمرور الزمن، وبالزمن ذاته؛ لذا اهتم 

  .بالزمن الفیزیائي، والزمن النفسي

وتعد المساحة الزمنیة في الروایة واسعة جدا في البعد الخامس، وضیقة في الزمن الفیزیائي 

. ماهر، والحوارات الداخلیة. طارق ود. الراوي دالعادي، ویظهر الزمن النفسي في تداعیات 

  .وحین یكسر الزمن بالعودة إلى الماضي یتطور الحدث؛ لأنه یضفي علیه معلومات جدیدة

الزمن في البعد الخامس قادر على تجاوز الحدود الزمانیة والمكانیة، أما نسق الزمن العادي 

 -ا یسمى بالمفارقة السردیة فیسیر في خط تصاعدي یقطع أحیانا إلى الماضي، وهو م

أما الاستشراف فهو . ویكون ذلك بالاستذكار J. Genette" حسب تعبیر جیرار جینیت 

  .حركة سردیة تتجه إلى إیراد حدث آتی أو الإشارة إلیه مسبقا

. وبما أن خطاب الرؤیا لا یتسم بالیقینیة یحاول الروائي بخطابه العلمي أن یسمه بسمة الیقین

شویقي بسبب طبیعته الاستشرافیة من جهة، وكسر النسق الزمني التقلیدي من وهو خطاب ت

 .جهة أخرى، فیبدو الاستشراف رغبة تسعى الشخصیة الروائیة؛ لتحقیقها في المستقبل

محور هذه الروایة هو صراع الإنسان الأبدي مع الزمن، فقد اعتقدت الحضارات القدیمة 

نات السماویة؛ لتؤكد وجود حیاة لكن من نوع مختلف، بفكرة الحیاة بعد الموت، وأتت الدیا
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فالموت جسر للعبور إلى الحیاة الأخرى، ومع ذلك بقي لدى الإنسان رغبة في إطالة حیاته 

على الأرض، وأجریت تجارب كثیرة؛ الإطالة معدل عمر الإنسان، وانتقلت هذه الرغبة إلى 

  . 1سنة 139طالة عمره إلى أدب الخیال العلمي، فقد نجح جد الدكتور ماهر في إ

وتهدف هذه الروایة التي أساسها العلم إلى استشراف مستقبل یدفع الإنسان إلى دروب 

السلام، ویحقق رغبته في إطالة مدة عمره الزمني على الأرض، وقد نجح الجد في الروایة 

تقال إلى وصدیقه في الوصول إلى البعد الخامس، كما نجحت الروایة في إقناعنا بإمكان الان

البعد الخامس بفضل العلم، وقدمت هذه الفكرة بقالب اجتماعي حین تحدثت عن قضیة 

یاسر الذي رغب في بیع مزرعة جد الدكتور "الطمع وخلافات البشر، وانتقدت جشع الآخر 

طارق . علاقة د(، وعبرت عن دفء المشاعر الإنسانیة 2"ماهر بهدف الحصول على المال

  ).بزوجه

  المكان بنیة: خامسا

وجود المكان في الروایة أمر حتمي، ذلك أنه یشكل قاعدتها الرئیسیة، ویؤدي دورا بارزا 

في المنجز الروائي، فهو بمثابة نقطة لتلاقي بقیة محتویات الروایة من زمان وأحداث 

وشخصیات، للمكان أهمیة كبیرة في روایة أربعون عاما في إنتظار إیزابیل لأنه یساعد 

ى تجسید أدوارها في مختلف الأماكن، وبالتالي لا یمكن تخیل عمل روائي الشخصیات عل

بدون مكان والمكان في الروایة یتمثل في الأماكن المغلقة والمفتوحة حیث أن المكان المفتوح 

 .یمثل حیز تنقل الشخصیات، وفي حین یعد المكان المغلق فضاء استقرارها 

سعید " یتضح أن الكاتب"إیزابیل  انتظارفي أربعون عاما " ومن خلال دراستنا لروایة

إعتمد على مجموعة متنوعة من الأماكن وذلك من أجل تصویر أحداث الروایة " الخطیبي

وإظهار دور الشخصیات في تلك الأماكن، ومن خلال هذا العنصر سنحاول رسم البنیة 
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في هذه الروایة بین  حیث تنوعت الأماكن" إیزابیل انتظارالمكانیة في روایة أربعون عاما في 

  .أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة

  البعد الخامس"بنیة المكان في روایة"  

الزمن حركة، والحركة تكون في فضاء یتشكل باللغة وعلاماتها، وهو لیس فضاء 

 .جغرافیة، إنه مكان یتضمن مشاعر، وتصورات مكانیة یقدمها النسق اللغوي

خلاق یضفي على الفكرة بعدة جدیدة؛ لأنه ذو  ویقدم الروائي مكانه بالخیال، وهو خیال

طبیعة محلقة إلى اللانهایة، إنه طاقة كاشفة، تكشف الحقیقة الكامنة وراء ما هو مألوف من 

  . الأشیاء المحیطة بنا

ویجذب الخیال إلیه الأشیاء، فتتحول إلى صور تحمل سمة الصدق الغني بالنماذج، وبذلك 

  .جدیدة للفضاء المحیط بهیضیف الخیال إلى المتلقي فهما 

على مستوى المكان في هذه الروایة على الجمع بین أشیاء لا توجد  -ویقوم الخیال 

بینها رابطة، وتتم الاستعانة بالخطاب العلمي؛ لتحقیق الغایة المرجوة، ویتسم الخیال في هذه 

  .بینهما الروایة بالتحلیق من جهة، والطابع العلمي من جهة أخرى، إنه في منطقة وسطى

ویظهر المكان في هذه الروایة بوصفه بؤرة تجتمع حولها الأحداث كلها، تنطلق منها، وتؤدي 

لا یماثل المكان في هذه الروایة المكان المرجعي، إذ لیس له مكان مرجعي معروف، . إلیها

أما أمكنة سرد الحدث فهي تتحول عن المكان الواقعي المرجعي بفعل فاعلیة الخیال عبر 

ویدخل . مات اللغة، إنها أمكنة متحولة عن المكان الواقعي؛ لذا امتلكت سمات أخرىعلا

في علاقة ضدیة مع المكان ) الهند بأحیائها ومدنها، وسوریة، والمزرعة(المكان الأرضي 

، ویؤدي هذا التعارض في ثنائیة المكان في الروایة إلى التضاد، إذ إن )البعد الخامس الآخر

نیة تنشأ في العادة من ثنائیة ضدیة تنجم عن علاقة الراوي وبقیة الشخصیات التقابلات المكا
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بالأمكنة، وهي في هذه الروایة ناجمة عن رؤیة الروائي الفضاء الذي یعیش فیه البشر، وهو 

  .فضاء مثقل بالنزاعات والخلافات والحروب، فیحمل المكان رؤیاه

یع القفز إلیه، والتوغل في خفایاه لا آه یا ماهر من تعرف إلى البعد الخامس، ویستط -

لماذا أغامر بمعرفتي وعلمي؛ لأعود لعالم .. یستطیع أن یعیش الحیاة العادیة التي تعیشونها

  . 1"عالم فیه الظلم والغدر والجریمة وسیادة النزعة الحیوانیة.. لا أشعر أنني أنتمي إلیه حقا

البعد الخامس یقع خارج (لثاني مألوف في حین أن المكان ا) الأرضي(المكان الأول 

دائرة الألفة ظاهریة في حین أن المكان الأول كما یبدو وبعد القراءة المتأنیة هو الذي یبدو 

 ،حین یمنحنا الشعور بالحمایة والأمن -كما یرى باشلار  -ویعد المكان ألیفة . غیر مألوف

لمفتوح، الداخل والخارج، فثمة تقاطبات مكانیة ناجمة عن التقابل بین المكان المغلق وا

  ).البعد الخامس(الألیف وغیر الألیف، المكان المفروض على الإنسان والاختیاري 

لقد اتخذ البعد الخامس معاني مرتبطة برؤیة الروائي الذي یرغب في الانعتاق من سلبیات 

  .الواقع، والطموح إلى مستقبل علمي أفضل

ول بأسماء حقیقیة محددة على الخارطة الجغرافیة وثمة ولع بتسمیة الأماكن على المستوى الأ

مقاطعة أتار برادیش، لخنو، دلهي القدیمة، الكانات بلیس، الجانباث، مطار دمشق الدولي، (

أراد الراوي بالتفصیل في ذكر الأماكن إضفاء ظلال الواقعیة على روایته؛ لیصل ... حلب

  .إلى ثقة المتلقي بالحكایة العلمیة المتخیلة

ضفي الروائي على وصف المكان صفات متخیلة ترسم انطباعا ما، فلم یهتم وقد أ

بالجانب الجمالي فیه؛ لكي لا یجعل القارئ ینساب مع جماله، ولیبقى تركیزه قویة مع 

. فجمال المكان ناجم عن تحویله مما یدرك بالحس إلى ما یدرك بالشعور. القضیة العلمیة
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دلهي، فیها آثار فلكیة، وأمكنة لمراقبة النجوم، ودوائر الجانرمانتر، إنها حدیقة ضخمة في "

 .1..."إنها رسالة جدي التخاطریة إلینا.. ومدرجات 

ماهر إلى دروب المعرفة، والبحث عن . و د) طارق. د(المكان هو الذي قاد الراوي 

هو بحث عن معنى الحیاة، وهویة الفضاء ) البعد الخامس(مكان المكان، وزمان الزمان 

ویرتبط المكان بالحركة، وترتبط الحركة بالزمان، ویری یوري لوتمان أن العلاقة  یط بنا،المح

بین الإنسان والمكان تظهر بوصفها علاقة جدلیة بین المكان والحریة، وتصبح الحریة في 

هذا المضمار مجموع الأفعال التي یستطیع الإنسان أن یقوم بها من دون أن یصطدم 

وى ناجمة عن الوسط الخارجي لا یقدر الإنسان على قهرها، أو بحواجز وعقبات، أي بق

  .إن هذه الروایة روایة زمان ومكان بامتیاز: تجاوزها؛ لذا یمكن القول

لقد لجأ الروائي إلى تقنیة التأطیر بالزمان والمكان؛ لتولید حال شد للمتلقي، وتوتر 

ة، وهي كشف سر البعد الخامس، یناسب اللحظة الدرامیة المعقدة التي ستنفرج عندها الروای

فثمة حدث وزمان، وحدث ومكان، وشخصیة وزمان ومكان، وحدث وشخصیة وزمان، وحدث 

وشخصیة ومكان، فتنطلق الروایة من الهند، وتجري أحداثها في الهند، ثم تنتشر خلال رحلة 

ر البعد العودة هذه؛ لیحدث الانتشار في الزمان والمكان في حال النجاح في الوصول إلى س

  .الخامس

البعد الخامس مكان وزمان فاعلان، لا عادیان، أما الهند فمكان یحوي قیمة غرائبیة كثیرة، 

وأشد التأطیرات فاعلیة تلك التي یجتمع فیها الحدث بالشخصیة والزمان . فهو مكان فاعل

  .والمكان، وهو أمر كفیل برفع الوتیرة الدرامیة للسرد

اء الزماني مؤطر حقیقي للحدث، فلا یغدو الزمان مهما في وبناء على ذلك نجد أن الفض

  .دلالته المرجعیة، بل في تأطیره الحدث

                                                           
1
  .65الروایة، ص  
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ماهر إلى الهند، وما صاحبها من أحداث شائقة، وهي . رحلة الراوي ود: وفي الروایة رحلتان

  .حامد وصدیقه إلى البعد الخامس، وهي رحلة في المكان. رحلة إلى المكان، یقابلها رحلة د

ونجد أن الروائي قد أصر على منطق الثنائیات في هذه الروایة، فثمة ثنائیة الخیر 

وتتقابل هذه ... الشر، والرؤیة الرؤیا، والرحلة في المكان الرحلة إلى المكان، والجسد الروح

 .الثنائیات وتتوازي على امتداد صفحات الروایة

ر علاقة بالحركة الزمنیة، والإیقاع السرد، ولهذا الأم ئهذه الروایة تبط ومن ركائز نهوض

  .في الروایة

  إبطاء السرد: سادسا

وهي تقنیة توقف زمن القص وتعطله عن السیر نحو تأزم الأحداث ، وتعاقبها ، حتى 

یتم التفرغ لعملیة الوصف الذي یتخذ مظاهر ، ومناحي مختلفة ، كما سیأتي وفقا لتنوع 

ة الحوار التي تكشف عن خبایا المتحاورین ، الوظیفة التي یقوم بها ، إضافة إلى تقنی

وتساعد على التطور الدرامي للأحداث ، ونمو الشخصیات من الداخل ، ومن خلال التقابل 

  .أو التلاقي فیما یدور بینهم من أقوال

  البعد الخامس"إبطاء السرد في روایة" 

هذا ما یؤدي إلى تعني هذه التقنیة دخول الراوي في تفاصیل زائدة لا تخدم الروایة، و 

خلخلة السرد وانقطاع اتصاله، وهو أمر یؤثر في نسق الروایة الزمني، ویتجلى هذا البطء 

في المشهد الحواري بین طارق وزوجه، إذ یتباطأ إیقاع الزمن بفعل اتساع المشهد الحواري 

 .غیر الوظیفي

ف سر أما الحوار الذي یدور بین الشخصیات الأخرى فیهدف إلى الوصول إلى كش

  .البعد الخامس، فیشكل سببة؛ لتسریع الإیقاع الزمني في الروایة
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ها : "ما یجعل إیقاع السرد بطیئة في هذه الروایة الحوار العادي، والحوار الداخلي إنّ 

وما زال السفر إلیه .. قد غدت أخیرة إلى الهند البلد الذي عشت فیه أجمل سنوات عمري

حة في معرض من الصور والتماثیل والرسوم المعقدة یقام أقف مشدوها أمام لو .. یشدني بقوة

ملك ) راوان(على ) راما(ذكرى انتصار ) الدوشارا(بمناسبة دینیة عند الهندوس هي مناسبة 

وقربي یقف رجل كهل كان یتأمل اللوحة بعمق .. لانكا، كما روتها ملحمة الرامیانا الجمیلة

وقد عبر عنها بشخص متقدم في السن له أید كانت لوحة ساحرة فعلا تمثل شجرة البشریة، 

  .1..."كثیرة وخیالات ترتبط برأسه تبدو متقنة في رسمها 

إن هذه : إن أحداث متعددة یمكن أن تختزل، فلا یتأثر جوهر الروایة؛ لذا یمكن القول 

  .الروایة یمكن أن تتحول إلى قصة إذا اختزلت

د أن الوصف بطء سردي، ونرى فیه السرد علاقة بالوصف؛ إذ یرى بعض النقا ولتبطئ

  .بطیئة حركة، لكنها

                                                           
  .10الروایة، ص  1
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  :الخاتمة

 إلى) البعد الخامس( العلمي الخیال روایة الذي تدور حیثیاته حول بحثهذا ال یهدف

 تعمق إلى بحاجة فیه البحث یزال لا روائي بّنوع خاصة وقضایا مفاهیم وتحلیل مقاربة

 إقامة تكاملها في تعكس لتيا الجزئیة الإشكالیات من جملة معالجة متتإذ  وتوسع، واستزادة

 خاتمة تحریر فیها یصعب درجة إلى البحث دوالیب تحرك كبرى لإشكالیة معرفي بناء

 .السردیة نصوصه في إشكالیة وتمفصلات جدیدة وضعیات على باستمرار ینفتح لموضوع

 كانت وإن نتائجها أهم تحدید نیمك ا البحثهذ حدود وفي ذلك، من الرغم على لكن

 :البحث ثنایا في مبثوثة

 قدمت فقد العلمي الخیال أدب حقیقة تحدید على النقاد بین إجماع هنالك یكن لم 

 .المفاهیم

 أو العلمي الخیال أدب بعناصر منها تعلق ما سواء مختلفة معطیات على استنادا 

 . أخرى أنواعب وعلاقته نصوصه طبیعة أو المتلقي على وأثره وظیفته

 الإجماع یعني لا وهذا الباحثین، طرف من مكررة أّنها المفاهیم بعض في یلاحظ 

 .الاستنساخ فعل على یدل قد ما بقدر دائما

  بامتیاز المستقبل أدب هو الّنوع هذا أدب وأن المستقبلیة، على المفاهیم بعض كزتر 

  ُالاجتماعیة لوظیفته اعتبارا العلمي الخیال أدب دمق. 

  ُتهكمي أدب هنّ أ على العلمي الخیال أدب مدق. 

 تخیلال قدرات وتنمیة تعلیمال في العلمي الخیال أدب دور إلى المفاهیم بعض أشارت 

  .المتعلمین لدى والإبداع

  الصور على العقلي نفتاحوالا مخیلةال إثراء في العلمي الخیال لأدب حیوي دور یوجد 

 .السریع تعلمال في قدراتال ودعم الجدیدة

  أخلاقیة فلسفات تقدیم تتضمن أخلاقیة وظیفة العلمي الخیال لأدب أسند.  
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 ،1948ینایر  1 في طرطوس طالب عمران ولد 

درس في جامعة دمشق ثم نال الدكتوراه من الهند عام 

عضو جمعیة القصة  ،ویعمل في التعلیم الجامعي 1984

  .خیال العلمي العربمؤسس رابطة كتاب ال، والروایة

من أوائل الكتاب العرب في حقل الخیال العلمي الذي  

  - :تجسد بما یزید عن سبعین روایة وقصة من مؤلفاته

   – .روایة – 2000 -  البعد الخامس 

   – .دراسة – 1976 -العالم من حولنا  

   – .قصص – 1978 -كوكب الأحلام  

   – .قصص -  1978 -صوت من القاع  

   – .روایة - 1979 -الشمس العابرون خلف  

   – .دراسة -1980 -في الخیال العلمي  

   – .قصص -1980 -ضوء في الدائرة المعتمة  

   – .دراسة -1980 -نافذة على كوكب الحیاة  

   – .قصص - 1983 -لیس في القمر فقراء  

   – .قصص -1987 -محطة الفضاء  

   – .قصص -1988 -أسرار من مدینة الحكمة  

  – .دراسة -1989 -العلمي  في العلم والخیال 



 

  

  قائمة 

  المصادر والمراجع

  

  

  

 

 

 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع 

 
51 

  قائمة المصادر: أوّلا

  .2000طالب عمران، البعد الخامس، دمشق،  .1

  .مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، قاموس المحیط .2

  .ت.ط، د.، دار صادر بیروت، د)ل.ي.خ(محمد بن منظور، لسان العرب، جزء مادة  .3

  ة المراجعقائم: ثانیا

  :الكتب .1

تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة المؤسسة الوطنیة للاتصال ، إبراهیم عباس .1

  .النشر والتوزیع، الجزائر، دط، دتو 

  .شعریة السرد في الروایة العربیة المعاصرة ،حمد جبر شعتأ .2

للنشر إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، دار فارس  ،حمد حمد النعیميأ .3

  .2004، 1والتوزیع، ط

عاطف یوسف محمود، : آن ماري توماس، المرجع في روایات الخیال العلمي، تر .4

 .2010، 1ة، طر ھالقا المركز القومي للترجمة،

  .2009، 2جابر عصفور، الخیال الأسلوب الحداثة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط .5

 1لدراسات والترجمة والنشر، دمشق، طجان غاتینیو، أدب الخیال العلمي، دار طلاس ل .6

 ،1990. 

المهندس میشال خوري ، دار طلاس للدراسات  :جان غانیتو، أدب الخیال العلمي ، تر .7

 .1990، دمشق، 1والترجمة والنشر، ط

، 1السید الإمام میریت للنشر والتوزیع، القاهرة، ط ،قاموس السردیات ،برنس لاندجیر  .8

2003. 

  .السرد وآلیات تشكیله الفني تقنیات ،حسن أحمد العزي .9

،  1دفید سید، الخیال العلمي، ترنیفین عبد الرؤوف، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، ط .10

2016. 



 قائمة المصادر والمراجع 

 
52 

عیسى علي : روبرت بارت الیسوعي، الخیال الرمزي لكلوریدج والتقلید الرومانسي، تر .11

 . 1992ط، .العاكوب، معهد الإنماء العربي، بیروت، د

مجاز العلم، منشوارت الهیئة العامة  ،سات في الخیال العلميالدیوب، دراسمیر  .12

 .2016السوریة للكتاب ، دمشق، د ط، 

ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دعاطف جوده نصر، الخیال مفهوما ته ووظائفه،  .13

1984 .  

  عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد .14

جیا الهجائیة في روایة مئة عام من العزلة لفابرییل غیبویة بایة، الشخصیة الأنثروبولو  .15

  .2012غارسیا ماركیز أنماطها، مواصفاتها وأبعادها، دار الأمل، تیزي وزو، 

، دار ) في الاقتراب من الخیال العلمي العربي( فیصل الأحمر ، خرائط العوالم الممكنة .16

 .2019 ،1ط،  عمان فضاءات للنشر و التوزیع،

  .2012، 1ارة، تبئیر الفواعل الجمعیة في روایة، دار الحوار، طكوثر محمد علي جب .17

لمیاء عیطو، سرد الخیال العلمي لدى فیصل الأحِمر، دراسة نقدیة، دار الأوطان  .18

  .2013،  1للنشر والتوزیع، ط

معجم الوسیط، مكتبة ) الإدارة العامة للمعجمات وإحیاء التراث(مجمع اللغة العربیة  .19
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  :الملخص

 البنیة حیث من مثیل لها یسبق لم جذریة، تحولات المعاصرة العربیة الروایة عرفت

 تطور وإلى الكتابة، في جدیدة روئ على انفتاحها إلى الّتطور هذا ویرجع والأبعاد والّتشكیل

 الروایة فیه تُمارس آخر مجال هي العلمي الخیال وروایة أخرى، جهة نم ومضامینها الحیاة

 استجابة خیالیة بطریقة تعالج أّنها اعتبار وعلى مكوناتها، تحدیث إلى ونزوعها حركیتها

 تمفصلاتها أهم تحدد اّلتي المحتملة؛ الحیاة بتصویر والتكنولوجي؛ العلمي للتطور الإنسان

 مكونات في فالبحث لذلك بنیتها؛ تشكیل في معینة بخصائص تازتم فإّنها العلمیة، المعرفة

البعد " روایة خلال من المعاصرة العربیة العلمي الخیال روایة في وخصائصها السرد

 على العربیة، العلمي الخیال روایة خصوصیة لإبراز سعي هو ،لطالب عمران "الخامس

  .ودلالتها بنائها استراتیجیات یانبب تبئیر،وال والصیغة والفضاء والزمن الشخصیة مستوى

  .البعد الخامس؛ الخیال العلمي ؛لسردا :الكلمات المفتاحیة

  

Abstract: 

The contemporary Arabic novel has undergone radical transformations, 

unprecedented in terms of structure, composition and dimensions, due to its 

openness to new novels in writing, the development of life and its contents on 

the other hand, and science fiction is another area in which the novel exercises 

its mobility and propensity to modernize its components, and as it imaginarily 

addresses the human response to scientific and technological development; In 

the components of the narrative and its characteristics in the contemporary Arab 

science fiction novel through the novel "The Fifth Dimension" of Talib Omran, 

it is an effort to highlight the specificity of the Arabic science fiction novel, at 

the level of personality, time, space, formula and creativity, by indicating the 

strategies of its construction and significance. 

keywords: Narrative ; Science Fiction ; 5th Dimension 

  



 

 

    



 

 

 


